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قضية آنوف 
مقدمة بقلم المترجم 

ماروشا بيلالتا: سيرة حياة 

ولدت ماروشا بيلالتا ×٠× ۷121٤١‏ في الثالث والعشرين من شهر 
سبتمبر عام ۱۹١١‏ بمدينة برشلونة (إسبانيا) من أب يُدعى أنطونيو بيلالتا 
اي بیدال ۷121 ر اھا¡ A010‏ کان يعمل بالمحاماة. وکان له باع 
كبير في آثاء الجمهورية الإسبانية llڈlلڈa La Segunda Repiblica)‏ 
1 ممes).‏ ومن آم اسمها ماریا سوتیراس ماورې Marfa soteras‏ 
1 كانت تعمل بالمحاماة أيضا وحاصلة على درجة الدكتوراه في القانون 
من جامعة برشلونة. وبعد نشوب الحرب الأهلية الإسبانية (۱۹۳۹-۱۹۳۱) 
اضطرت آسرتها إلى الانتقال إلى بروكسل عام ١۱۹۳ء‏ حيث عاشت هناك 
نحو ثلاث سنوات» وبعد ذلك انتقلت إلى العاصمة المكسيكية عن طريق 
نيويورك عام .۱۹١۹‏ وعلى الرغم من أنها لم تولد في المكسيك حصلت على 
الجنسية المكسيكية وهي في الثامنة من عمرهاء وقضت جميع مراحلها 
التعليمية هناك» بدءا من المرحلة الابتدائية. مرورا بالمرحلة الثانوية 
بمدرسة الليسيه الفرنسية Franco Mex¡1ca¬0‏ o0عLiceا‏ » حتى التحاقها 
بكلية الآداب والفلسفة بجامعة المكسيك الوطنية المستقلة 4d‏ 1d؟ءUnive‏ 


„Nacional Autonoma de México 
اشتغلت ماروشا بالنقد المسرحي» حيث عملت محررة بقسم النقد‎ 


المسرحى بجريدة «إكسثيلسيور ١10ءاعءء×8»‏ التى كانت تصدر فى مدينة 


من أعمالها وأعمال آخرين» هذا بالإضافة إلى ترجمة العديد من الأعمال 
الأجنبية إلى اللغة الإسبانية مثل «نظام فابریزي ۴۵0۲1771 ۵٣4‏ tءزء‏ ۴1» 
لألبرت هوسون Albert FHuss0¬‏ عام ۱۹77ء و«عالم ئلبيع 2914 Se c0‏ 
»0٥‏ للكاتبة إيرا والاش 1ءaااةW 1a‏ عام 1۹07۷ و«ذلك الحيوان 
العجيب 0ھ۲)×ع a1صنصھ‏ عsئ8»‏ لجبرائیل آروت Gb r1e1 ۸۲٥1۲‏ حول 
نصوص لتشيكوف عام ۷١۱۹ء‏ و«آلبوم العاثلة aنانصه۴‏ مل صuطل»‏ لبيتر 
آوستونوف 1۸0۷)ء ل ۲٣ء‏ و«رومیو وجانیت »R ome y Janne)‏ لجین 


نويله .Jean Anouilh‏ 
إنتاج ماروشا بيلالتا الأدبي 


قبل الحديث عن الإنتاج المسرحي لماروشا بيلالتاء نرى من الأهمية 
کان ا الخ لے ال انرجا كى اکت ى الرن 

العشرين» وآيضا على آهم كتاب المسرح المكسيكيين المعاصرين للكاتبة. 

يكن اقول إن الععات الامة الحركات السيحة في المي بل وف 

أغلب دول أمريكا اللاتينيةء كانت تكمن في النقاط التالية: 

0 موضوعات وطنية: معالجة الموضوعات الوطنية المرتبطة بالواقع 
الج اعيو التي عبت غل إيجاد مسرم إطوار اة ركرى الأكار 
والحكم عليهاء والبحث عن حلول لهاء وجاء كل هذا بعيدا عن وصف 
التقاليد البلدية التي كانخ اقدة فى آراخو القرن الكاسمح عشر: 

8 مشاركة الشباب: كونت آغلب المسارح الجامعية مدارس مسرحية» آو على 
اقل آعفة انها مضو دیا كيرا واا خریو پراتتو ف 
المكسيك المسرح الجامعي عام ٩۱۹۳ء‏ وانتقلت إدارته عام ۱۹٥۲‏ إلى 


کارلوس سولورتانو الذي آولى المسرح المعاصر كل اهتمامه. وإلى جانب 
فرقة المسرح الجامعي ظهرت فرقة الطلبة الجامعيين التي تشكلت من 
عدد من الطلاب من عدة كليات. حيث ساهم في تدريبهم وإعدادهم 
سولورثانو مع إيكتور مندوثا الذي تولى بعد ذلك إدارة مسرح الطلاب. 

e‏ الالال خاضصة فيا شاق بامغانية التمر والكراء ومتاطة الأشكال 
اا واج عن اعاب اة 


6 التخلغل داخل قطاعات الشعب الكبرى: على الرغم من أن جزءا كبيرا من 
المسارح قد لجا إلى العرض في صالات صغيرة كانت تجذب جمهورا 
قليلاء فإن فرقا كثيرة بدآت تمارس آنشطتها في الخيامء وفي النقابات 
وأماكن الدراسةء وأيضا في الهواء الطلق. سعيا إلى إحياء الثقافة 
الإسبانية وإعادة عرض الأعمال الكلاسيكية المكسيكية برؤية جديدة. 
والجمع في الوقت نفسه بين الثقافتين. ولم يحدث هذا في العواصم 
فقط» بل أيضا في بعض المدن. 

۵# ظهور حركة «الشعر بصوت عال» في المكسيك: أحدثت هذه الحركة 
تغييرا جذريا في آساليب ومناهج العرض المسرحي عن طريق المشاهد 
الشعريةء وإيجاد علاقة بين إلقاء النص الشعري» وتمتيله على المسرح» 
حاط سض الفاصر المعردة اها واتاتس: وهن هتا 
نشآت فكرة تحويل النص الشعري إلى عرض مسرحي متكاملء وآأصبح 
بذلك ظاهرة فنية جديدة انضمت إليها مجموعة من الشباب والكبار من 
همهم الشاعر آوكتافيو باث والرسامة السوريالية ليونورا كارينجتون. 


© الأعمال العالمية لكل من يونسكو وبيكيت: اهتم بعرض هذه الأعمال 


نكن الكركين وكات اعرا اة الى من حفن السات 
شاهدا على البطرلات المسرحية التى زلزلت مفاهيم التشدمية الى 
كانت سائدة في تلك الفترة وإلى جانب ذلك كانت الفرق التجارية تبذل 
نشاطا واضحاء حیث عمدت إلى عرض آعمال ذات شان كبير. 


8 ظهور جماعة «المعاصرون»: يعود إلى أعضاء هذه الجماعة الفضل في 
وجود تيار آو حركة مسرحية في المكسيك» وقد آدوا دورا آساسيا 
وفاعلا من أجل تحديث وتطوير الحركة المسرحية طوال السنوات 
الأخيرة من العشرينيات وآوائل الثلاثينيات. ويبرز من بينهم الكاتب 
المسرحي تيليشتينو جوروستيٹا (601051174 0او 1ع)) الذي سس 
مسرحي «آولیسیس ءالا عل ١٥ھ٥1»‏ عام ۱۹۲۷ و« آورینتاٹیون 
»1eatr0 de Orientacin‏ عام ۱۹۳۲ء وقدم للمسرح عدةۃ اعمال نذکر 
منها: «مدرسة الحب 0۲ ”هص »»La escueاa de1‏ و«آکون او لا کون 9۴۲ 
n0 ser‏ 0» و«الجنة الجديدة 220م »E€1 nuevo‏ و«لون جلدنا 81 
d nuestra pe1‏ orاco»‏ و«المرآة المتالية 21ع ل1 ۲ەزاص 4[». وإلی جانب 
جوروستيثا كان هناك الشاعران «سالبادور نوبو »Sa[vad0۲ N0۷70‏ 
و«خابيير بياروتيا». وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجماعة تآثرت بشدة 
بالآداب الأوروبية والأمريكية الشمالية المعاصرة» حيث كشفت بعض 
أعمالهم عن تشابه كبير مع مسرح الكاتب الأمريكي آوجين آونيل ٠۸۸۸(‏ 
- ١١١٠)»ء‏ وكذلك تقديم مواقف نمطية من الأساطير الإغريقية في بيئة 
معاصرة ومعالجة العلاقات العائلية من منظور نفسي. 
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن المسرح المكسيكي قد بلغ في بداية 

الستينيات - وهي الفترة التي بدأت فيها كاتبتنا أولى خطواتها في مجال 


الكتابة - مستوى لم يصل إليه من قبل في تاريخهء لكن الرقابة كانت هي 
العقبة الوحيدة التي وقفت حائلا في طريق إحراز مزيد من التقدم» حيث 
عمدت إلى ملاحقة آي عرض مسرحي يتناول مناقشة القيم السائدة في ذلك 
الوقت» ومن المعروف أن بداية هذا العقد شهدت عمليات قمع ومطاردات 
سياسية واجتماعيةء وكان من النتائج السيئة المترتبة على وجود الرقابة 
وقف أعمال جمعية مسارح الضمان الاجتماعي عام ١٦۱۹ء‏ كما أصيب 
نشاط «الشعر بصوت غال» بالتراجع من عام ۹٦۲‏ حتى توقف تقرييا 
بعد ذلك بعامين» وعلى الرغم من ذلك كان هناك مسرح صغير تابع للجامعة 
الوطنية تمارس فيه تجربة جديدة منبثقة عن حركة «الشعر بصوت عال» 
شارك فيها الممثلون آنفسهم» إلى جانب استمرار فرقة المسرح الجامعي. 
تتميز الستينيات بأنها الفترة التي عزز فيها مؤلف النص موقفه على حساب 
المخرج والمعد والممقين وهكتا لم ي المكافعه يجه إلى اتسرح 
متآثرا بمخرج معين آو ممثل بعينه» بل أصبح اسم المؤلف يتصدر قائمة 
اهتمام الجمهور. وتميزت الفترة نفسها بتآثير مسرح اللامعقولء وكذلك 
تآثير المسرح الحماسي لبريخت» ويبدو هذا جليا واضحا في بعض أعمال 
ماروشا بیلالتا وکتاب آخرین. 

آما فيما يتعلق بكتاب المسرح المكسيكي في القرن العشرين» فنذكر 
فيما يلي آهم الكتاب وبعضا من أعمالهم. وتتعين الإشارة إلى آن أغلب 
ك ااب ا كفو أغداا رة قط ل وا اتر واتواة 
وة الفيرةوافغال: 

- رودولفو آوسيجلي (11عائلا 0اهله۸). شاعر وکاتب مسرحي 
وديبازماسي؛ يعقر «آيو المح المكسيكى الحديفه وهن آزائل كاب 


آمريكا اللاتينية الداعين إلى طرح المسرح كموقف نقدي تجاه الواقع 
السياسي الذي تعيشه دول القارةء ولد في ٠۹٠١‏ وتوفي في ۱۹۷۹ء كتب 
اعدد من الأغمال المسرهة الى تفكل محطة مهم ومزكرة في مسيرة 
المسرح المكسيكي آهمها: «الإيمائي 0۲ لهاںء‌)ی‌G‏ ۴1» عام ۱۹۳۸ التي 
يقدم فيها نقدا دقيقا للنظام الثوري المكسيكي في ذلك الوقت» و«تاج الظل 
»0rona de Sombra‏ عام ١٤۱۹ء‏ وهي مسرحية تاريخية تبرز شخصية 
كارلوتا دي بلخيكاء زوجة الإمبراطور ماكسميليانو النمساوي الأصل الذي 
اعتلى عرش المكسيك.» وعاش فيهاء فمنحته الحياة المكسيكية إدراكا جديدا 
ومختلفا جعله يبدو كنمط متميز بين الملوك الأوروبيينء لكنه يموت شابا 
قبل أن يستخدم ذلك الإدراك الجديد للحياة. وقد عُينت كارلوتا إمبراطورة 
للمكسيك» لكنها تفقد الكثير عقب موت زوجهاء و«تاج النار ع C00١4‏ 
0 »في ۰٦۱۹ء‏ و«تاج النور 17[ عل »C0۲0۳8‏ في ۱۹١٤١‏ التي تتكلم عن 
عذراء جوادلوبي وتآثيرها في الثقافة القومية المكسيكية. 


- خابییر بیاروتیا ٤14(‏ ۷1140۲۲0 اع۷iه).‏ ولد في ۱۹۰٩‏ وتوفي 
في .٠۹٠١‏ كتب عدة أعمال مسرحية آھمھا: «مسرحیات دنیوية Autos‏ 
ئ م» ومن المسرحيات التي تعكس قلقه بموضوع الموت ذذكر «دعوة 
إلى اÛئموتٽت La mulata de ةıؤ¦؛رق ء«lynw»و «Invitaci6n a la muerte‏ 
«Tragedia de las equivocaciones ء«lطخÎJl lıııجlرi»g, «Cérdoba‏ 


.«El hierro candente جagتnll‎ دıدحلا«و‎ 


- إلینا جارو (621۲0 »)81e14‏ ولدت فی ۱۹۲۰ء وتوفیت فی ۱۹۹۸. 


تزوحت من الشاعر المکسیکی الكبير «أوكتابيو بات( diu «Octavio Paz‏ 
۷“ وطلقت منه عام ۷ . 


قدمت للمسرح كثيرا من الأعمال المهمة نذكر منها: «فيليبي أنخيليس 
»Felipe Angeles‏ «الملك الساحر 0ع۳2٥ rey‏ ۴1» «أعمدة دونیا بلانکا 
.»»L0s pمiاares de doia Blanca‏ «الكلاب r08ا‌م »0s‏ «الشجرة ۴٤1|‏ 
rb01ة»»‏ و«سقراط والقطط ك0اةع 10١‏ لإ sعاةإ٥56»‏ و«السيدة في شرفتها 


.«La sefiora en su balcén 


- لویسا خوسیفینا إرناندیث (Zعل٣ Josef ¬2 e۲1٤‏ isa[)ء‏ ولدت عام 
1۸ء كتبت أعمالا مسرحية عديدة منها : «الصّم البکم sھ‏ ٣0۲0ء 0s‏ 
«مفتاح السماء 0اعci «La lave de1‏ «الثمار lاlوalقعة «Los frutos cafdos‏ 
«العفاریت sعل «0s due”‏ و«ترتيب allعJalg .«Bl orden de los factores‏ 

- إيميليو كارباييدو (21110ط۲ة٣‏ 0نانص۴). ولد في ٠٠٠١‏ وتوفي عام 
۸ له العديد من الأعمال المسرحية آهمها: «يوم غضب صغير 01ا 
»pequefo dla de ira‏ «آقسم لك یا خوانا آنني مشتاق 44ں[ ٥سز 1e‏ 
que tengo ganas‏ «آنا آیضا آتکلم عن llلوردة Yo también hablo de‏ 
2 ھ1». «رساتل موزارت .»»2s ca۲٤4s e M0221‏ و«وردة ذات عطرین 


.«Las noticias del da مgıئll‎ sli» «Rosa de dos aromas 


)١(‏ أوكتابيو باث ۱۹١١(‏ - ۱۹۹۸) كتب الشعر والرواية والمقالء ومارس النقد الأدبى 
على عدة جوائز مهمة أبرزها جائزة نویل للآداب عام ۱۹۹۰. 


- روساریو کاستیانوس (108 ٥38۵114‏ 082۲10 ۸))» ولدت فی ١۱۹۲وتوفیت‏ 
عام ٤۱۹۷ء‏ من أهم أعمالها المسرحية: «لعبة الدام|ا «Tablero de dama‏ 


.«El eterno femenino rگilدلا و«الأنثوي‎ 


- کارلوس آولموس (01"05 ءه11ة٣)»‏ ولد في ۱۹٤١‏ وتوفي في ۰۲۰۰۲ 
كتب العديد من الأعمال المسرحية نذکر منها: «مهد الذتاب Guna de‏ 


.«AventUra ةرalخn»g‎ «lobos 


- فيکتور هوجو راسكون بıil| .(Vîctor Hugo Rascûn Banda)‏ ولد 
في ۱۹١۸‏ وتوفي في .۲٠٠۸‏ من أهم أعماله المسرحية: «المخالفون للقانون 
0s legals‏ » و«آصوات عند عتبة الباب |2ےumb1 Voces en el‏ «. 

- کارلوس فوینتیس (ع .)٤3۲[٥8 ۴٥٣۸۲‏ ولد في نوفمبر ۱۹۲۸ء علی 
الرغم من آنه يعتبر أحد أكبر أدباء العالمء وأآحد الكتاب القلائل الذين 
أرسوا دعائم كتابة سردية جديدة في مجال الرواية والتصقت أعماله 
بصورة آمريكا اللاتينية واقترن اسمه بالأرجنتيني خورخي لويس بورخيس 
.)[J0rge Luis Borge5(‏ والکولومبي جابرییل جارسیا مارکیث (1ع 621 
zا]/¡]- )6G arc]‏ وغيرهما من رواد أدب آمريكا اللاتينيةء فإنه انجذب 
إلى عالم المسرح» حيث كتب «كل القطط بنية اللون ١0ء‏ sهھع‏ كا sمdہ1‏ 
»pards‏ و«الأعور ملكا »E1 tuerto es rey‏ و«الممالك الوهمية Los rein0S‏ 
58 و«زهور الأو رکیدا في ضوء« |ئaقnر‏ 4| Orquideas a la luz de‏ 
«una‏ و«شعائر الفجر .«Ceremonias del alba‏ 


ومما لا شك فيه أن کاتبتا هی واحدة من آبرز کتاب المسرح المکسیکی 
المعاضو لأا تل صوة جديدا وخر وصادقا رل كل فى ادقع عن 


القيم الأساسية للاإنسانء وفي هجومها على المجتمع الذي يحاول تذويب 
ذاتية الإنسان عن طريق وسائل متعددة» كما آنها تتناول موضوعات مهمة 
تتمثل في استحالة التواصل بين الفرد والمجموعةء والرغبة في الهروبء 
والنقد السياسيء والاحتجاج ضد الظلم الاجتماعي المتمثل في الأنانية 
والقساد» والدهاع عن حقوق الإنسان وكرامثه. 

وعند سؤالها عن كيفية كتابة آعمالها المسرحية أجابت: «آول شيء 
ینکن آن آکرله هو انی لا اکب اعمالی مظما اريه بل معا استطي 
وأحيانا لا أآدري كيف آكتبها. قد يُعزى هذا إلى ما يسمونه «الإلهام»» ولكي 
يضل هدا الها بجت أن کون لدي المناخ الفتاست لاستقالةء تج آل 
أعرف. في المقام الأول آین آوجد» وآين اقيم > لأنه ليس سيين أن تجري 
آحداث أعمالي في شاطئ آو في ميدان معركة. يجب آن آكون على علم تام 
بمكاني ومن هي شخصياتي. إن إبداع الشخصية ليس سهلاء منذ الوقت 
الذي تظهر فيه الشخصية وآعرفهاء آعلم من هي وكيف تعيش وكيف تحس. 
ومنذ ذلك الحين فهي التي تتكلم. آتركها تقول وأتحول إلى كاتبة لها. هي 
التي تملي علي وأنا أكتب» على الرغم من تحفظي عن بعض ما تقول» لكني 
لا أتدخل لأن ذلك ليس في مصلحة العمل . 

بدأت مشوارها الأدبى بكتابة رواية «العقاب 0ع ناء 81» التى كتبتها 
عام ۹۵۷ا برای کا فی ایا کاک فة ذل ن إئى الزات 
وتبحث عن حلول للمشاكل البشرية. وفي عام ۱۹١۸‏ نشرت روايتها الثانية 


(1) Maruxa Vilalta, Conferencia en el Aula Magna del Centro Nacional de las 
Artes, ciudad de México, 30 de junio de 1999 . 


«التائهون 0sل4٤١ءاإ0وعل »10s‏ التي تطرح فيها مشكلة شبابية بعمق 
شديد» ويعد طبع هذه الرواية مرتين أعدتها عملا مسرحيا عرض في 
الثالث عشر من سبتمبر عام ٠١۹١١‏ في العاصمة المكسيكية على مسرح 
«إسفیرا ۲4ئ٤‏ 14 عل t0ه1».‏ وأخرجه المخرج المكسيكي المعروف 
إنريكي آلونسو (0١١٥ا4‏ ع۷٩۲١»۴).‏ وقد أجرت الكاتبة بعض التعديلات 
على هذه المسرحية وأخرجتها عندما عرضت على مسرح «أورينتاثيون 
»0e181‏ في العاشر من مارس ۱۹۱٩۰‏ . نتعرف من خلال هذه 
المسرحية على مجموعة من الشباب تجمع بينهم الحاجة الملحة إلى التغلب 
على الوحدة» فيبحثون عن القيم الحقيقية والقدوة التي فشل آولياء آمورهم 
في إعطائهم إياهاء والتي لم يهتدوا إليها بأنفسهم. وعن «التائهون» كتبت 
مارجاريتا نيلكن (١ء 11k‏ aااةM218)‏ تقول: «هي واحدة من آولى الأعمال 
التي تضع العمل الأدبي المكسيكي الخيالي في مصاف العالمية'. وقد 
قال بعض النقاد آنذاك إن أبطالها «متمردون بلا قضية». وترى الكاتبة أن 
هذه الشخصيات ضد المسرح الذي كان يعرف باسم «المسرح الواقعي 
والتقليدي» الذي كانت حواراته تتسم بالفقر وأدواته بالضعف» وكان هناك 
من يدافع عن هذا المسرح في ذلك الوقت» لكن كثيرا منهم هاجموه فيما 
بعد. وفي ضوء هذا فكرت ماروشا بالدفع بشخصيات هذه المسرحية 
احتجاجا على هذه التقاليد وطرح أفكارهم الخاصة بالاستقلال وحرية 
المرأة. مما جعل البطلين يبتعدان عن المواقف التقليدية ويفضلان التمسك 
بمواقفهما وعدم تقديم أي تنازلات مهما كانت الأسباب أو النتائج. وقي عام 
١‏ نشرت روايتها الثالثة التي تحمل عنوان «لونان للمنظر الطبيعي 50S‏ 


.«colores para el paisaje 


(1) Margarite Nelken, citadoen Teatro I, México, Fondo de Cultura Econémica, 


tercera edicién, 1992, p.9. 


وبدءا من عام ۱۹٦١‏ تخصصت ماروشا بيلالتا في كتابة الأعمال 
المسرحيةء باستشاء بعض الأعمال القصصية القصيرة التي نشرتها في 
الجرائد والمجلات التقافيةء كما نشرت كتابا يضم بعض القصص القصيرة 
بعنوان «اليوم الآخر. الموت ١۲ں"‏ 1 ,4٤ل‏ ٥۲اه‏ 81» مثل «حوارات الراوي 
والموت وضيفه4 «Diéãlogos del narrador, la muerte y su invitad0‏ 
و«رومانس مع موت |lnlء »Romance con la meurte de agua‏ و«مغامرة 
مع موت النار »Aventura con la muerte de fuego‏ و«الموت مبکراء 
بينما يتناول الجنرال القربان Morir temprano, mientras c0 U]ga e]‏ 


.« general 


وفي إطار هذا الشكل الواقعي الغني باللمسات الشعرية كتبت ماروشا 
بيلالتا مسرحية «بلد سعيد 17ء ئم «لا»» التي عغرضت على مسرح 
«جرانیرو 61418۲0 1ع »1٥4)۲0‏ في الخامس عشر من ینایر عام ٠۹١٤‏ 
وآخرجھا خابییر روخاس .)×۷ier ۸٥[48(‏ ثم عرضت آكثر من مرة على 
مسارح المدن المكسيكية الكبرى» بعد أن قرآت مقالا في إحدى الجرائد 
«كان يتكلم عن الشعب الإسباني» خصوصا سكان المناطق الساحلية الذين 
كانوا يؤجرون منازلهم في عهد فرانكو لسائحين من الولايات المتحدة 
الأمريكية للتغلب على آزمتهم المالية في الوقت الذي كانت فيه السجون 
مملوءة بالمساجين السياسيين الذين كان يجري اغتيالهم يوميا. في ذلك 
الوقت أحسست بداخلي بالوضع المأساوي لإسبانيا التي كانت تحكمها 
ديكتاتورية فاشية مجرمةء وقررت كتابة هذه المسرحية'. وجدير بالذكر 
أن هذا الوضع لم يكن يقتصر على إسبانيا فقط» بل على بعض دول آمريكا 


(1) Maruxa Vilalta, Teator I, México, fondo de Cultura Econémica, tercera 


edicién, 1992, p. 10. 


اللاتينيةء ولهذا فإن آحداث المسرحية تجري في «إحدى الدول الناطقة 
ااا ار کا قات ار رک آی درلا د عر مدد السرة 
وبالتحديد في منزل ريفي لعائلة تقرر استقبال نزلاء أجانب في المنزلء 
نکی تفل على ارا الاقتع اد ریا نعل ربد کنا طویل پکنگن رب هذ 
اومن اا هات اج فا اسات اساد جل ف وة 
آهل اله رحن كاي ال ااال الموج بد ااه ورا 
مدا جود اة هة ها السا ل تد ےآ هراگن من 
وة آ نة دات كرد وتراب وة أن اتسسبا كى هتا مو اغ الا 
المرخردة كى الل يا المي شان أن كن رائرهت ا مالك اتسد 
مزاطا ايكيا أو آلمانا أو فرنسياء 

وتبلغ الدراما ذروتها عندما يلقى القبض على الابن الشاب الذي يدرس 
في الجامعة ويودع السجنَء وبعد فترة يعلن الإفراج عنه فيفرح الجميع ما 
عدا الأب الذي لا يفهم الأجنبي «کورت» سبب استمرار قلقه. 
کیت x:‏ اراك قلھاے وگنہ ما یکو ف کور جر ب الیش 

ذا ها رید 


خوسیه : لیس هذا کل ما نریده. 

کورت : أجل...لقد حلت مشكلة فيكتور الآنء ولكن الأشياء الآأخرى 
كيف يمكن تغييرها؟ إن من في السلطة رجال أقوياء. 

خوسيه : إذا استطعنا كسب مساعدة الدول الأخرى. إذا لم يساعدوا 
هذا النظام يا كورت» إذا استطعت آنا عرض مشكلتنا في 


الخارج» ونقول لهم: «انظروا آیها السادة إلينا. يهتم العالم 
مر ك افا اة رك هن الاد 


کورت 


والحرية وحق تقرير مصير الشعوب المجهولة. ونحن؛ 
يها السادةء آلسنا من عداد البشر؟ تهدد الديكتاتوريات 
هذا البلدء آم آنكم ترونه وتفضلون آن تستمروا في غض 
الطرف عنه؟ لماذا؟ لا... لا تحدثونى عن الشيوعية. لا 
هذا الوضع». إذا استطعنا آن نجعلهم يرون ما يحدٿ هنا 
یا کورت... 

آرى هذا يا خوسيه وآعطيك الحق كل الحق» ولكن مشاكل 
الدول القوية تزداد يوما بعد يوم» وأنتم تتحملون مسؤولية 
لا نطلب منکم حلولاء کل ما نریده منکم هو عدم التسامح 
وعدم التحالف مع حکومات مٹثل حکومتتاء وآن تكفوا عن 
إبرام اتفاقيات معها. اتركوها وحدهاء اتركوها وحدها 
وستنتهي ... وعند ذلك سنتتٽفس بهدوء... وكلامي هذا 
ایروا کک ای دوک ای کی الل اریت 


وعندما يبدأ كل آفراد الأسرةء ومعهم كورت» في الاحتفال بعودة الابنء 
يظهر آعز صدقائه الذي تبرهن جملته هده على آوج التراجيديا: «لن يبعود 
فيكتور. لن يعود مرة آخرى. لقد مات». 


ونعتقد آن هذه الجمل هی خير شاهد على آن هذه المسرحية تطرح 


بطريقة مباشرة, الواقع المأساوي لعديد من دول العالم» ويبصفة خاصة 
دول العالم الثالثء وتهاجم بشكل مباشر وصريح الديكتاتوريات المستبدة 
الظالمة التي تقتل وتسجن كل من تسول له نفسه الاحتجاج على النظام 
كما نها تكشف أيضا أن ماروشا بيلالتا ليست فقط كاتبة ذات قدرة كبيرة 
على الملاحظةء بل إنها أيضا على معرفة عميقة بالمشكلات التي تمس 
المجتمع. جاءت معالجة المسرحية بسيطة وواقعية ولهذا وصلت إلى أكبر 
عدد ممكن من الجمهور والقراء. 

وتجدر الإشارة إلى أن الرقابة الإسبانية قد منعت عرض هذه المسرحية 
على مسارح إسبانيا عام ١۱۹۷ء‏ ولكنها عرضت في مدريد من ديسمبر 
عام ۱۹۸١‏ حتى فبراير ١۱۹۸ء‏ وقام بإخراجها الكاتب الإسباني المعروف 
خوسیه لويس آلونسو دې سانتوس $2105 عل us ۸٥۸0‏ séە[.‏ 


وفي «الحرف الأخير 1۲۲4 ۵١١1٤1ا‏ 1[4» في عام ۹٥۱۹ء‏ وهو مونولوج 
في فصل واحد» تطرح الكاتبة علاجا خاصا للواقع النفسي الذي تقدم 
عن طريقه - بعمق شديد - قلق البطلء وهو كاتب يقيم في شقة صغيرة 
متواضعة. يبدا في قراءة عمل يكتبه بصوت عال ويخيل إليه وصول صديق 
قديم له كان في انتظاره. وبالفعل يقتتع تماما بحضوره لدرجة آن المشاهد 
يحس بوجوده على خشبة المسرح ويخاطبه قائلا: «دائما ما أقول إن الكتابة 
ی سل جا لا یا ران ليست سیق اھا کی اکر کرة نا کے 
الكتابة؟ أتريد آن تعرف؟... هي تخيل... شيء لذيذ تحبه کڻيرا . شيء رجاف 
وفاتر يتحول إلى جزء منك وينضح على جلدك ويسيل من جسدك» لكي 
يعود إليك ويحرك ذراعيك ويديك» حتى ترتعد من الرغبة في الكتابة». 


ويستمر الكاتب في سرد انتصاراته وثناء النقاد على أعماله وملاحقة 
دور النشر له» حتى يصل وهو في آوج العظمة إلى حد يجعله يعود لا محالة 
إلى الواقع الواقع المخيف والمؤلم لفشلهء وإلى آراء النقاد السلبيةء وإلى 
الفقر الذي يعيش فيه هو وأسرتهء وإلى عمل زوجته الشاق: «لماذا أفعل 
ذلك؟ إنه لا يهم آحداء لا يسمعه آحد. ولا يقرآه أحد. سيسخر منه الناس»ء 
وسيقول هله افق إن ل يساوي هيا وسضقط الجدران الأرية من 
التقزز. وستعيش زوجتي وابني هناء وسأقضي آيامي هنا منتظراء منتظرا 
دقفا ولگلی لن أ تنظ آكثر من ذلك فى لد انميت لا ئن أك مرة 
وا کو مدو اکر جا سکن ها اکر رک که 

وقد عرض هذا المونولوج على مسرح «هارلكين ١1ا٩1ء1»‏ بهوليوود 
عام ۱۹٩۰١‏ وآخرجه إیرمان دي ساندوثیكي (1اع02ل$21 »)Hermً۹٣ de‏ ڌم 
عرض بعد ذلك أكثر من مرة على مسارح المكسيك في ۱۹١٤‏ على مسرح 
آورینتاثیون» و٥٣۱۹‏ على مسرح کاسا دي لا باث «(Teatro Casa de 1a P2Z)‏ 
و۱۹۸ علی مسرح کویوآکان (١٤4ً-02ره)).‏ 

وفي ۱۹٩٤‏ كتبت ماروشا بيلالتا مونولوجين آخرين من فصل واحد: 
الأول «مناجاة الزمن 0مت طعا اك مiاوهاناه5»‏ والثاني «يوم مجنون 4ال ا 
0 المونولوج الأول بطله شخصية مجردةء الزمن. تصفه الكاتبة بأنه 
قاب مرن کالراق آر كلاحب الالته رکد ی بدا من الذركر تفط جضمه 
ورآسه» ولا رى سوى وجهه. ويطرح هذا العمل لعبة فلسفية وشعرية لذيذة 
لا تتقصها السخريةء ويحلل علاقة الزمن بالإنسان. 


وفي عام 1۹10٥‏ نشرت مسرحية «التعة 9 »٥1‏ وهي تتکون من آربع 


لوحات» وأبطالها ثلاث شخصيات فقط : شخصان بالغان (الأول يدعى سبعة 
والثاني تسعة) وطفل. وتطرح هذه المسرحية» بصفة أساسية» موضوع إلغاء 
شخصية الإنسان عن طريق التقنية الصناعيةء وتدور أحداثها في فاء 
صغير خلف مصنع كبير» حيث كل ما به من أسوار ومناضد وأعمدة» يحدث 
شعورا باردا رمادیاء ویکمل الدیکور مكبر صوت يسمع من خلاله صوت 
امرأة ناعم رقيق. 

ويعكس حوار الشخصيات - العاملان والطفل الذي يحلم بأن يكون 
عاملا مثل أبيه - العزلة التامة التي يعيشون فيهاء ورفضهم تناول الطعام 
في مطعم المصنع الصحي النظيف. ويقطع هذا الحوار بصفة مستمرة 
ما يسمونه هم «صوت السعادة» المنبعث من مكبر الصوت: «تتمنى شركة 
شمس حياتك (نظافة ونور قبل آي شيء) أياما سعيدة للألف والثلاثمائة 
والخمس والثمانين عاملا. إنها من آولى الشركات في العالم في مجال 
تصنيع المعلبات» وواحدة من الشركات الحديثة. توفر الشركة للعاملين بها 
عملا في جو نظيف صحي وسعيد, وتتمنى أن تكون فترة العمل التي ستبداً 
قريبا... فترة استفادة دائمة». 

وقد أجمع النقاد على أن هذا العمل شجاع وجريء وذو إمكانيات لا 
حدود لهاء لأنه يطرح مشكلة الحرية والإذعان» مشكلة الحب وتنازلات 
الرجل العصري وصيحة الكاتبة المؤلمة من أجل إنقاذ الأبناءء وأنه يجب ألا 
يزج بهم في خضم هذا الإطار المبهم. وتتطلع كاتبتنا في هذه المسرحية 
إلى علاج السلبيات الاجتماعية الموجودة في عصرنا هذا عن طريق الهجاء 
وروح الدعابة. وقد عرضت هذه المسرحية على مسرح جرانيرو بمدينة 
مكسيكو في الخامس من أكتوبر عام ١١۹٠ء‏ وأخرجها فرناندو واجنر 


.»)۴ernand0 Wagner)‏ ثم توالى عرضها آكثر من مرة في المكسيك على 
مسرح کویوآکان في عام ۸٩۱۹ء‏ وآخرجها خورخي جودوي ( هل60 عع۲ه[)» 
وفي مدينة ميريدا الفنزويلية عام ۱١۹۷١‏ على مسرح جامعة لوس آنديس. 
وقام بإخراجها وینستون روساليس (5ء21ئهR »)۷1150١‏ وفي باريس في 
السنة نفسهاء وفي سويسرا عام ١۹۷١ء‏ وقي مدينة الرباط المغربية في 
السنة نفسهاء وفي مدريد عام :۱۹۷ على مسرح معهد التقافة الإسبانية 
وفي كندا عام ١۹۷٠ء‏ وفي الولايات المتحدة الأمريكية عام ۱۹۷۷ء ومرة 
آخرى في القناة الثامنة بالتلفزيون المكسيكي عام ۱۹۷۸ء وأخرجها خوليو 
کاستیو (110ناsةC‏ i0اu[)‏ . 


وفي آبريل ۱۹۷١‏ عرضت مسرحية «عزلة تامة وحب عارم Esta 10che‏ 
améandon0s tanto‏ ,unt0sز»‏ على مسرح «جرانیرو 61۵۸۴۲0» بمدینة 
مکسیکو» وحصلت على جائزة «خوان رویث دي آلارکون عل Riz‏ 4۸ں[ 
۳» من الجمعية المكسيكية لنقاد المسرح باعتبارها أفضل عمل 
قم على خقبة المسن فى ذلك العام, وى العام التالى تنالت جاترة 
أفضل عمل في مهرجان «لاس ماسكاراس كهإهءئةّ" كه.]» بمدينة موريليا 
(8اا6e‏ المكسكية. وقد ترجمة هذه المسرهة إلى الإنجازية 
وغُرضت في مدينة نيويورك في نوفمبر ١۹۷٠ء‏ وترجمت إلى اللغة التشيكية 
أيضا وأذيعت براديو بلجراد. وتقدم ماروشا بيلالتا في هذه المسرحية 
نقدا لاذعا لأنانية الإنسانء وبصفة خاصة أنانية طبقة اجتماعية معينة لا 
تتأثر بمعاناة الآخرين ولا تشعر بها. ومن هنا فإن حياة بطلي المسرحية 
تمضي سعيدة. لأنهما يتفاديان . بقدر المستطاع . التأثر بأي مأساة تعيشها 
البشريةء ومع ذلك لم يستطيعا الانعزال التام عن الآخرين على الرغم من 
إقامة شباك عازل لقطع الصلة بالخارج» حيث كانت النتيجة موتهما جوعا. 


ولم تكن سعادتهما حقيقيةء لأن كل واحد منهما يرفض العالم الخارجي وكل 
من حوله» والحبيب (أو الحبيبة) يشكل جزءا من هذا العالم الذي يرفضه. 

وترى المؤلفة أن الأنانية عندما تصل إلى ذروتها لا تقتصر على الموقف 
السلبي فقط» بل تتحول إلى عدوانية قاسيةء ويبدو هذا جليا واضحا في 
المشهد الذي جاءت فيه المريضة لتطلب منهما استدعاء الإسعاف, لأنها 
في حالة مرضية خطيرة.. ولكنهما رفضا رفصا مطلقا. 

وفي هذه المسرحية تقدم كاتبتتا طرقا لم نعهدها فيها من قبلء 
واغشرها التقاد فل أغمانها على الأطلاق» تقول الكاهة المككة 
مارثیلا دیل ریو R٥‏ 1ءل 14ءء31× في مقال تشر بجريدة «إكسٹيلسيور 
في ١١‏ أبريل :۱۹۷١‏ «تجرب ماروشا بيلالتا في هذه المسرحية التكنيك 
الدرامي لمسرح اللامعقولء على الرغم من آن مضمون العمل يثير بشكل 
كبير الاهتمام والقلق. مختلفا في ذلك عن مسرح بيكيت آو آونسكو. فمسرح 
بيكيت سلبي ومجازي» آما عمل ماروشا هذا فإنه يبحث عما هو إيجابي 
فيما هو سلبي». 


وی ۱١۹۷١‏ شرت رةو ىء مل اة رق هة عضر د 
el piso 16‏ 0 »». وهی مسرحية من ثلاثة فصول تلتقفد فيها الكاتبة 
الحياة البورجوازية ومثلها. وقد حصلت بها على جائزة خوان رويث دي 
آلاركون لأفضل عمل مسرحیى مكسيكى من اتحاد النقاد المسرحيين» وكذلك 
من جمعية نقاد المسرح المكسيكيةء وعرضت على مسرح جامعة مكسيكو 
في السابع من نوفمبر من السنة نفسهاء وأخرجتها كاتبتناء ثم على مسرح 
جرانيرو في .۹۷١‏ وقد ترجمت إلى الإنجليزية والفرنسيةء وعُرضت في 
مدينة نيويورك الأمريكية فى خريف ۹۷۸٠ء‏ وفى هذه السنة نفسها نشرت 


مسرحية «حکایته 61 عل 2٣٥ئ8‏ » وحصلت بھا على جائزة خوان رویت 
دي آلارکون (١6٥arاA [ua Ruiz‏ منصإ۴) لأفضل عمل مسرحي تب 
في هذه السنةء وكذلك على جائزة الفيجارو «(Premio de E1 Figaro)‏ 
كما ترجمت إلى الإنجليزية أكثر من مرة وعُرضت أيضا على أحد مسارح 
نیويورك عام ۱۹۸۰. 

وفي أعمالها المسرحية الأخيرة مثل «امرآة ورجلان وطلقات نارية 
na mujer. dos hombres y un bala‏ € » (عام ۱۹۸۱) التي تضم 
أربع مسرحيات من فصل واحد: «هذه الليلة في لاس لوماس 4۶ےا ۸غ 
»L0mas. esa noche‏ «شاي السادة ميرثيير E] té de 10s se€01€s‏ 
»Mercier‏ «السفينة الثملة 4۲-٥ e10‏ [۴» و«آرتشي وبونيي A F€‏ 
Bonn‏ ¥» وقد عرضت هذه المسرحية في العاصمة الكولومبية بوجوتا 
عام ۲٠١۷‏ على مسرح الجامعة الأميريةء وآخرجتها ماريا سلامانكا (۸1318 
24ص23 هS).‏ ومسرحية «قصة رعب قصيرة 01101 «Pequefia historia de‏ 
(عام (۱۹۸٤‏ التي غرضت على مسرح سilتا‏ کاتlرڍli (Santa Catari1a)‏ 
بمدينة مكسيكو في التاسع عشر من آبريل عام ٥۱۹۸ء‏ وأخرجتها الكاتبة 
نفسهاء كما ترجمها إلى الإنجليزية كريستين نيجروء ونشرت في نيويورك 
عام ١۱۹۸ء‏ ومسرحية «صوت في الصحراءء حياة القديس خيرونومو 013ا 
»voz en el desierto. Vida de San JeroÖnomo‏ (عام (۱۹۹۱)» وحصلت 
بها على جاثزة الجمعية المكسيكية لنقاد المسرح لأفضل عمل نشر في تلك 
السنةء وكذلك على جاتزتين آخريين هما جائزة جمعية الكتاب الصحافيين 
المسرحيين وجائزة كلاريداديس es(‏ ل114٤‏ عل 0نص6إ۴)» وقد طبعت 
باللغتين الإنجليزية والإسبانية عام ۲٠٠١‏ في نيويورك بعد آن ترجمها 
إدوار هوبرمان (21.ء )۴£d war4 1u‏ وراجعها شارون ماجناریللي 


۴٣ھص٤زءc0 ومسرحية «فرانثیسکو دي آسیس عل‎ .)Shar0n Magnare111( 
(عام ۹7ء وحصلت بها علی جائزة الحمعية المكسيكية لنقاد‎ «Asfs 


المسرح كأفضل مل کرک هت السنة ومسرحية «السيد المسيح بيننا 
entre nosotrS‏ esucristoل»‏ (عام ١۱۹۹)ء‏ وحصلت بها على جائزة الجمعية 
المكسيكية لنقاد المسرح في السنة نفسهاء ومسرحية «إجناثيو واليسوعيون 
ple) «Ignacio y los jesuitas‏ 1447(« وقد عغُرضت على مسرح لا فراجو 
La F2 812(‏ etr0ا)‏ فی هندوراس عامی ۲۰۰٦‏ و۲۰۰۷ وآخرجھا جاك 
وارنر «(Jack Warner)‏ ومسرحية «ألف وتسعمائة وعشرة »١١١١‏ (عام 
)٠٠٠٠١‏ التي يتناول موضوعها الرئيسي الثورة المكسيكية ويبدو هذا جليا 


ء٠۹۲۰ تعتبر أول ثورة اجتماعية في القرن العشرین» استمرت من ۱۹۱۰ حتى‎ )١( 
الذي کان‎ (Profirio 54z( نشبت كنوع من التمرد ضد ديكتاتورية بروفيريو دياث‎ 
یحکم البلاد منك آکثر من ثلاتثىن سنة. . تزعم هذه الثورة المفكر والمنظر السياسي‎ 
وانتهت هذه الفترة بنفى ديّاث إلى‎ )۴۲ه«ءذءء٥‎ 1 N2٤۲٥( فرانثیسکو الأول ماديرو‎ 
باریس وفوز ماديرو فى الانتكابات الديموقراطية التي آجریت عام ۱۹۱۱ء بدآت‎ 
المرحلة الثانية من الثورة بسبب عدم اتفاق الطبقة البورجوازية القديمة المناصرة‎ 
تم اغتيال الرئيس المنتخب ونائبه خوسيه ماريا‎ ۱۹١١ لديّاث مع ماديروء وفي عام‎ 
بمساندة الولايات المتحدة وسفيرها في‎ )[هsé‎ Maria Pino بينو سواریث ا‎ 
رئيسا للدولةء‎ )۷1ءامإاه٣٥‎ ۳1 ue۲٤4( المكسيك» ونب الدیکتاتور بیکتوريانو إورتا‎ 
ومع ذلك هرب إورتا إلى الولايات المتحدة الآأمريكية في عام ١۹۱٠ء بفضل كفاح بعض‎ 
الجديدة. ويعد هاتين المرحلتينء تحولت الثورة إلى ثورة‎ E التورييق ند‎ 
۲۸٤1 0( اجتماعية مع إيمیلیانو ثاباتا (4٤مةZ ٥۸هنانص۴) في الجنوب وبانشو بيا‎ 
۾1) في الشمال من أجل الكفاح لتحقيق بعض القضايا الاجتماعية كالإصلاح‎ 
أسس الدستور السياسي‎ ٠۹١١ الزراعي والعدالة الاجتماعية والتعليم. وفي عام‎ 
للولايات المتحدة المكسيكية وصْمّن إصلاحات وحقوقا ليبرالية (مدنية وسياسية)‎ 
وحقوقا اجتماعية (الإصلاح الزراعي والتشريع العمالي الليبرالي)ء ويعتبر هذا‎ 
الدستور الذي لايزال يُعمل به حتى الآن من آهم مكاسب الثورة المكسيكية.‎ 


واضحا من عنوانهاء لأن الثورة المكسيكية بدأت عام .٠۹۱۰‏ وقد عرضت 
على مسرح «الجرانيرو 6۲4١۴۲0١‏ 81» في السابع والعشرين من نوفمبر 
٠٠٠١‏ وقدمها المجلس الوطني للثقافة والفنون من خلال المعهد الوطني 
للفنون الجميلة والمعهد الوطني للدراسات التاريخية للثورة المكسيكية 
وجامعة المكسيك الوطنية المستقلة. وقد آعيد عرضها في العشرين من 
آبريل عام ۲٠١١‏ على خشبة مسرح «سالبادور نوبو N07۷0‏ 0۲ ل4[۷a۾S$»‏ 
وآخر مسرحياتها التي ظهرت حتى الآن «يطل على الشرم 14 4 ۷44 C01‏ 
ahaط»‏ (عام )۲٠۰۷‏ التي عرضت على مسرح «الجرانیرو »E[ 64٥٤۲0‏ 
في التامن عشر من مايو ۷٠٠۲ء‏ وقدمها المجلس القومي للثقافة والفنون 
والمعهد الوطني للفنون الجميلةء ثم عرضت بعد ذلك على مسرح «لا جروتا 
4 4[» في الثالث من سبتمبر من السنة نفسهاء ولاقت إقبالا جماهيريا 
منقطع النظير» وحققت نجاحا كبيرا وأشاد بها كبار النقاد المسرحيين 
المکسیکیین مثل کارلوس سولورٹانو (8016۲2400 031108) ولویس ج. باسورتو 
Basur t0(‏ .6 isا[)‏ ولویس دي تابیرا (13۷1۲8 ءل کاس1) ورامون شیراو 
)NRam6n Xir1(‏ وإیفراین إورتا ۳H1 e۲۲4(‏ ٣٣ھ۲گ۴)‏ وماوریٹیو ماجدالینو 
)Mauricio Magdaleno)‏ وإیکتور آثار (۸22۳ ۲إها86c])‏ ومارتیلا دیل ریو 
(Marcela de1 R0 (‏ وإنریکي جونتالیث Henrique Gonzalez) liil‏ 
2ع) وخوسیه رامون إنریکیت ٤۸1٩۷ eZ(‏ ۸4۳6۸ 056[) وسیرخیو 
جارٹيا راميريث (Reyna Barrera) lرıڻlڊ lis (Sergio Garcîa R42)‏ 
وفرناندو سانشیث ماینس (ء1ةًرةN ».)۴en2nd0 Sًةn chez‏ وفي دول 
آخری مثل إسبانیا مثل مانویل آثتار ږوılر (Manuel Aznar Soler)‏ 
وخوسیب ماریا بوبلیت (†ء1ط۴0 14× مpءءه[)‏ وخواکین بینتایو J[04٩1۸(‏ 
6/) وخوسيب ماريا يادو (11416 1414 pء05[).‏ وفي فرنسا مثل 


جين وآندریه كامب P(‏ °3۳ r6ل‏ م4 ل ١۵ء[)‏ وفي فنزویلا مثل کارلوس 
میجیل سواریت راديو (110¡لR2 Migue1 Sur ez‏ 10sء2)).‏ وفي الولایات 
المتحدة الأمريكية مثل شارون ماجناريللي (1387310111 )513۲0١‏ وروبرت 
ل. بانكروفت (Robert |. B4. c]0(‏ وويليز ناب جوiù‏ )ضضKna Willis‏ 
)()) وجاوتشر شولتز e۲-5-111Z(‏ 1ا2 6) وجون ر. بورمان R.(‏ 021ل 
P1‏ وفي تورنتو مثل کیرستن ف. نیجرو .1۲٥(‏ ۴ 1۲518۸&) وفي 
بویرتو ریکو مثل إیدنا کول )E۵«4 ٥٥11(‏ وفي البرازیل مثل ماریا راموس 
)Mara Ra 05(‏ وفي براغ متثل ( .)Ja¬ Ma)‏ 


تبرهن هذه المسرحيات الأخيرة على وجود تطور كبير في مسيرة 
ماروشا الأدبيةء وتتصل بأعمال أخرى لكتاب من آمريكا اللاتينية ومن 
أوروباء وتهدف إلى التنسيق بين نوعين دراميين غير مآلوفين حتى وقت 
کو الأرل الأمتام الوت التاريخى ابوضقة مركوعا سانيا للل 
اتسرح والقاني. البحت هن مشاكل الإنسان فى داخ وردود إشاله 
أماد هة المشاكل التى تسجها الهاة من حرة وكينية التصدى ها بن 
السبل. 


حول مسرحية «قضية أنوف»› 


تكد الكاتبة أن أحداث هذه المسرحية يمكن أن تقع في أي مكان في 
العالم في وقتنا الحالي. تتطور أحداثها في ثلاث جبهات متوازية (طفلان 
كانا يلعبان في آول مشهد من المسرحية بكرة ذات آلوان لامعةء وعد ذلك 
تشاجرا بسببها وبسبب تنفیذ آوامر والدیهما - شعب بکل آلوانه وآطيافه 
ومتناقضاته - عالم زاخر بالخلافات والحروب). 

غرضت هذه المسرحية على مرح« ورتتاقون 0162146165 يالغا ىة 
المكسيكية في التاسع من سبتمبر عام ١١۱۹ء‏ وأخرجها أوسكار ليديسما 
.)0scar Ledes"2(‏ وتجدر الإشارة إلى أن المسرحية قد ارت إلى 
الإنجليزية مرتين وإلى الفرنسية وإلى الكتالانية (لغة إقليم كاتالونيا بشمال 
شرق إسبانيا) وعرضت على مسرح «كاسال كاتوليك دي سانت أندرو ٤821‏ 
»61ic de Sant Andreu‏ بمدينة برشلونة عام ٤۱۹۷ء‏ وأآخرجها رامون 
داخيس (كé6ع3٥ .)۸416١‏ وحصلت على جاثزة أفضل عرض مسرحي 
وأفضل مخرج في مهرجان مدينة مانريسا (58ع1١3)‏ في السنة نفسها. 

وفي هذه المسرحية التي تتكون من فصلين (يتكون الفصل الأول من 
خمس لوحات والثاني من آربع)» تطرح ماروشا بيلالتا مشكلة يعاني منها 
العالم أجمع» وبصفة خاصة دول العالم الثالثء وهي الخلافات والصراعات 
والحروب التي تنشب بين الدول لأتفه الأسباب» وتستفيد منها الدول القوية. 
ول افد على اس رها وة حدقا تیف کي ارال الا مى 


وراتها عن طريق بيع الأسلحة والمعدات الحربية والتكنولوجية من ناحيةء 
اتاد من ألث ات الط لمت الول فن اة ري 

تحاول الكاتبة أن تربط بين حرب مضحكة اندلعت بين آهل بلدة لأسباب 
تافهة والحروب التي يعاني منها العالم من دون أسباب. وتشير آيضا في 
هذه المسرحية إلى آن الكبار يغرسون في نفوس الصغار روح الصراعات 
والحروب» فها هما «روبيرتو» و«ريكاردو»» صديقان حميمان يعملان في 
بنك وتربطهما علاقات آسريةء متقاربان في العمر والطباع» ولكن آنف 
ریکاردو طويل وآنف صديقه قصير. ذات مرة كانا يحتسيان الجعة في أحد 
المقاهي» فضحك روبيرتو لأن أنف ريكاردو تبللء ولهذا السبب التافه جدا 
تبادلا أقذع الألفاظ التي لا تمسّهما وحدهماء بل تمس عائلتيهماء ويطلب 
کل وا خد سى راد عاقاده ك و ادا وى من الأطفال آن شاا 
علاقيم بانطرف ا خو ريمن سرك أو وينه 


وکاندو ما الذي يضحككة 

روبیرتو : آنقك.. 

وکاردو : (غاضبا) أنفي؟ ماذا يوجد في آنفي؟ 

روبیرتو : (من دون آن يتوقف عن الضحك) لقد تبلل بالجعة. 
ریکاردو : لا آرى في ذلك ما يضحك. 

روبیرتو : تبلل بالجعة لأنه طويل. (يضحك) 

TNE اد‎ 

روبیرتو : نعم طويل جدا... (يضحك. ينبعت ريكاردو آيضا في 


الضحك. يكف روبيرتو عن الضحك) ماذا يضحكك؟ 


ریکاردو 
روبیرتو 
ریکاردو 
روبیرتو 
ریکاردو 
روبیرتو 
ریکاردو 
روبیرتو 
ریکاردو 
روبیرتو 


ریکاردو 


روبیرتو 


ریکاردو 
روبیرتو 


بلاس 


روبیرتو 


أنقك. 

آنفي؟ 

لم تبلله الجعة. 

٩... وماذا‎ 

لم يبتل بالجعة لأنه قصيرء قصير جدا. 

(يضع يده على آنفه) قصير جدا؟ آنفي قصير جدا؟ 
نعم» أنفك مفلطح» آذلف» قصيرء مكسور... 

وأنفك أعقف» طويل» ضخم» لا يُقاس» لا نهاية له. 
آنفك عريض. شاسع وفسيح مثل القرنبيط. 

آنفك طويل مثل يوم الجوع. 

أنفك قصير مثل فهمك. كنت أفكر داثما آنك لا ترى 
أبعد من حجم أنفك. 

كنت بالنسبة إل ثقيل الدم دائما. لقد تعرضت على 
الفتاة اليابانية قبلك. 

لا ترفع صوتك. 

أرفع صوتي عندما يروق لي . 

(يتابع المُشادة بسرور) لقد حدث شيء مهم أخيرا! 


(يضحك) آحس أن أنفك يزداد طولا في کل مرة آنظر 


إليه. 


ریکاردو : وأنفك يزداد قصرا. 

روبیرتو : أسنان زوجتك معوجة. 

ریکاردو : وأختك نحيفة جدا كالشعرية. 
روبیرتو : حماتك فتبلة. 

ریکاردو : عمتك برخينيا دوروتيا ليست عذراء. 
روبیرتو : يالك من سفيه. 

ریکاردو : يالك من جاهل. 


يقترب آوليسيس ويحرك مفاتيح المذياع بعصبية. 
يبدا الطفلان اللذان يراقبان ريكاردو وروبيرتو من مكانيهما 
على خشبة المسرح فى تبادل الشتاكم) 


الطفل الأول : (إلى الثاني) يا غبي. 
الطفل الثاني : (إلى الأول) يا آهبل. 


روبیرتو : (إلى ريكاردو) يا دودة. 
ریکاردو : (إلى روبيرتو) يا يرقة. 


الطفل الأول : (إلى الثاني) يا بهيم. 


الطفل الثاني : (إلى الأول) يا حيوان. 


روبیرتو : (إلی ریکاردو) یا تعیس. 
ریکاردو : (إلى روبيرتو) يا بائس» يا مسخ الطبيعة. 


الطفل الأول : (إلى الثانى) يا دودة. 
الطفل الثاني : (إلى الأول) يا ضفدعة. 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد» بل عد كل واحد منهماء بالتعاون مع أهله 
وأصدقائهء العْدّة. ونشبت حرب راح ضحيتها ليو وهو زميل لهما بالبنك 
وخطيب آخت روبيرتوء الذي لم يكن يؤمن بالحروب ولا بالصراعات ولا 
بالانقسامات ولا بالتمييز العنصري بين البشر. ففي محاولة منه لتهدئة 
الموقف المحتدم بين الآصدقاء وأنصارهم يبقول: «هناك مکان للجميع 
في هذا العالمء آتفهمون؟ ليس هناك فرق بين الأنوف الطويلة والأنوف 
القصيرة. الحياة جميلةء هناك الجبال التى تزدادء والحقول التى تحفظ 
توجد تلك الملاحظة وذلك التآمل عند المساء... الحياة حلوةء هل تفهمون؟ 
كلنا إخوةء ويجب أن نعيش في سلام». وللأسف الشديد لم ينتبه أحد لهذا 
النداء وهذه الدعوة إلى العيش في سلام واعتبروه عدواء وأقدموا على فتله 
آصوات : إنهليو... ليو... لقد مات... لقد مات... 
ریکاردو : (يقترب من الجتة) ليو... 
روبیرتو : (يقترب) لم يُحضر رمحا. 
المدير ا لم يُحضر ترسا. 
رئيس البلدية : لم يُحضر علامة. 


المدير : لم يُحضر الأنف. 


(معا) لم يأت كعدو. 


(يبقى زهر البنفسج مضيتًا مدة وجيزة جداء وبعد ذلك 


ومن ناحية آخرى» وعن طريق المذياع الذي يحمله «آوليسيس» الأخرس 
- وهو الشخصية الوحيدة التي تحاول تفادي نشوب الحرب بين العائلتينء 
لأنه ذاق مرارتهاء وکان من بین ضحاياها وعاش آهواءها - نعلم بقيام 
الحرب تارة بين دولتين بسبب الخلاف على منطقة مشتركة بينهما بها 


عظام كثيرة: 


المذياع 


يكم خر الأناء (بصفى الجميع لق تفب ضراع خطير 
بين جالجولانديا وسابويسولانديا .حدثت المشكلةصباح 
اليوم في آثاء اجتماع ريسي الحكومتين الذي نوقش 
فيه موضوع الجزء الشمالي من المنطقة الجنوبية من 
أويسولانديا التي» كما هو معروف» هي آرض مشتركة 
بها عظام كثيرة ثمينة. وقال وزير سابويسولانديا آن 
الجزء الشمالي لا ينتمي إلى المنطقة الجنوبيةء بينما 
كد وزير جالجولانديا أن المنطقة الجنوبية لم تكن 
تحت سيطرة الجرء الشمالي. إن المنطقتين الشرقية 
والغربية يمكن أن تعقدا المسألة. الوضع جد خطير 
بین جالجولاندیا وسابویسولاندیاء ویمکن آن يؤدي إلى 
فط العااقات من حن إلى خرن خمسماقة وس 


وسبعون قتيلا. خمسمائة وسبعة وسبعون قتيلا وآكثر 
من سبعمائة جريح هي حصيلة الحرب التي نشبت 
آمس بین جالجولانديا وسابویسولانديا. هذا وقد 
أعانت خكرمتا البلدين أنهما ستقوهان اين أوسمة 
لأقارب التهداد 
وبعد فترة يتوصل الطرهان إلى اتفاق يؤدي إلى وقف نزيف الحرب بين 
الدولئين وإرساء السلام بينهما وتسم عن طريق المذياع هذه الغبارات: 
«وبهذا البث نحتفل.. بالسلام (يصغي الجميع) لقد توصلت جالجولانديا 
وسابويسولانديا منذ أقل من ساعة إلى اتفاق. وصدرت الأوامر بوقف إطلاق 
النار وسيعلن قريبا موعد ومكان الاجتماع الذي سيتم بين رئيسي حكومتي 
البلدين لثوقيع معاهدة سلام وتقسيم أويسولانديا: وتتجه أنظار العالم أجمع 
إلى جالجولانديا وسابويسولانديا على ساس آنهما مثل يحتذى. هذا وقد 
بعث قداسة البابا ببرقيات تهنئة إلى البلدين (وقفة) أجل سيداتي سادتيء 
لقد ت الترصل إلى الساك آخيرا وعد آن نمع الجميع هذا الا 
قرروا نبذ الخلافات الموجودة بينهم وتحقيق السلام وتبادلوا الاعتذارء 
وعادوا إلى أجواء الصداقة والمحبة التي كانت تربط بينهم. واعترفوا بأن 
المشاجرة التي تمت بينهم كانت بلهاء وغير معقولة مثل حرب جالجولانديا 
وسابويسولانديا . لكتهم في آشاء هذا الجو الهادئ اختلفواء مرة ثانية لسبب 
تافه آخر عندما قال أحدهم (الكهربائي) مثلما يتشاجر الطوال مع القصارء 
مما آقار حفيطة فة رى (المدرنى انه كير انقامة: 
المدرس : وكيف تقول حضرتك «الطوال ضد القصار»؟ هل تتكلم 
ن ا عو اا 


الحانوتي 


وحضرتك عن الطوال؟ 

لن آتناقش مع جاهل. 

ما هذا الذي يحدث؟ 

إن سيادتك من الحزب الذي آنتمي إليه يا سيادة رئيس 
الاد 

(إلى رئيس البلدية) إن إمبروسيو هو البادئ. 

لست آنا البادئ. 

لقد سمعته. 

[إلى المدين) حضرتك لم تمت 

(إلى الطبيب) هذا يعني أنك تصفني بالكذب. 

أجل يا عزيزي المدير. 

منذ فترة وآنا لا أحتملك يا عزيزي الطبيب. 

ا م اهاه هو خضرتك اها المدی 

(يوجه البعض إلى البعض الآخر نظرات مملوءة بالحقد . 
يراقب الحانوتي المناقشة بسرور» ويخرج مسرعا. 
يعود ومعه قبعة برفرف» ويدفع عربة بائع متجول بها 
آجراس ادت أصواتا عندما تتحرك. يتقدم وهو 
ينادي بنشاط). 


آذی» عدم تسامح» طغیان...! آبیع آذی... آذی عنصریا... 


آذی ذطيا م استعدوا جیدا للحرب» معي کل العناصر 
اللازمة لذلك: العقد. الأحقاد. الثأرء العناد... 


(هرع الحم تجو العربة ويقفاجرون لا ختطاف السك 
يذهب آولیسیس من شخص إلى آخر محاولا إيقافهم 
کی اا ١‏ راتما مراف الان المركف 
من دون تدخل). 
وعن طريق المذياع آيضا نعرف بنشوب حرب ضارية تارة آخرى بين 
دولتین آخریین بسبب ريش الطيور. 
الماع :+ رة الآخبار اکر الآفاءا اعات پرگولانديا العرب غلى 
أوراكولانديا فجاة. وبسبب ريش الطيور فإن بريكولانديا 
وآوراكولانديا في حالة حرب! 
ومما لا شك فيه أن هذه المسرحية هي هجاء ضد الحروب عبر عنه 
بطريقة فعالة» من دون تحديد الزمان والمكان. من خلال الصراعات 
والخلافات والحروب التي نشبت بين الدول وسكان البلدة والطفلين 
الصغيرين» وكلها لأسباب غير معقولة ولا يقبلها العرف أو المنطق. وتقدم 
8 ماروفا ااافا قات فل کل كراتع امجتع درم إلى الغرو 
الفاق والتااة وعد القات غلل السادئ ودين امرف والانة 
والفش والأرستقراطية الراقغة والفساد السياسى واستغاال الساطة والضيد 
في الماء العكر والصراعات التافهة وموقف الإنسان من آخيه الإنسانء الكل 
يسعى إلى تحقيق مصالحه الشخصية على حساب الآخرين» ويحاول جاهدا 
السيطرة على السلطة وفرض آيديولوجياته مهما كلفه ذلك من آمر. 


وللأسف الشديد تمثل هذه الفكرة التي عبرت عنها المؤلفة في هذه 
المسرحية واقعا ملموسا لا يخفى على أحد في عالمنا العربي والإسلاميء 
حيث تنشب الحروب بين الأشقاء وأبناء اللغة الواحدة والدين الواحد والتقافة 
الواحدة لأسباب غاية في التفاهة تروح ضحيتها الأرواح والغالي والنفيس» 
وتكلفنا الكثير والكثير على جميع المستويات» وتجعلنا لقمة سائغة لكل 
شعوب العالم» ومحط تهكم وسخريةء وقد يأتي اليوم - لا قذر الله عز 
وجل - الذي لا تبقي فيه ولا تذر. 


مهزلة مأساوية في فصلين 


الكاتبة المكسيكية ماروشا بيلالتا 


- چ 
Co °‏ 
LD)‏ 
vy‏ 


العنوان الآأصلي للمسرحية 


Cuestion de narices 


شخصيات المسرحية (حسب ترتيب الظهور) 


- الخباز 

- رجل الساعة الأول 

- رجل الساعة الثاني 

- رئيس البلدية 

- الكهربائي 

- بالاس» صاحب المقهى 
- دوریتیا برخینیا 

- دونیا آنخیلا 


Nifo 1 

Nifo 1l 

Ulises 

Roberto 

Ricardo 

Leo 

El director del banco 
Cecilia 

La casera 

El conductor del autobus 
El panadero 

Primer bombre reloj 
Segundo hombre reloj 
El alcalde 

El electricista 

Blas, dueno delcafe 
Doretea Virginia 


Dofia Angela 


Angela آنخیلا‎ - 
El medico الطبيب‎ - 
Primera criada الخادمة الأولى‎ - 
Segunda criada الخادمة الثانية‎ - 
Agata آجاتا‎ - 
El maestro المدرس‎ - 
La secretaria السكرتيرة‎ - 
El zapatero الإإسكافي‎ - 
El duefio de la agencia de inhu- الحانوتي‎ 
maciones 

El cura القسيس‎ - 


الأحداث: تدورالأحداث في مكان ما من العالم. 


الزمان: الوقت الحالي. 


ملحوظة: يمكن آن يشوم ثلاثة وعشرون ممتلا بآدوار الثمانية والثلاثين. 
وذلك بآن يقوم خمسة منهم بآدوار ربة البيت والسائق ورجل الساعة الأول 
ورجل الساعة الثاني علاوة غلێ آدوارهم. 


محتوى المسرحية 


الفصل الأول 
اللوحة الأولى: مكاتب البنك والشارع. 
اللوحة الثانية: مقهى بلاس. 
اللوحة الثالنة: منزل ريكاردو ومنزل روبيرتو والشارع. 
اللوحة الرابعة: منزل مدير البنك والشارع. 


اللوحة الخامسة: المدرسة ودار رئيس البلدية ومحل الكهربائي ومحل 
الإنكافى ومسل انحانرن والكنيسة 


الفصل الثاني 
اللوحة الأولى: مقهى بلاس. 
اللوحة التانية: منزل ريكاردو ومنزل روبيرتو. 
الليحة الال الجر 
اللوحة الرابعة: محل الحانوتي. 


زس آل كن اكرات واتسة اکن ها جن هن اسطع اسراف 


الفصل الأول 


اللوحة الأولى 


مکاتب بنك «بروسبیریداد» والشارع. توجد في المكاتب متافت تجاه 


مكاتب آخرى» وياب وهمي يفضي إلى الشارع» لوحتان على هيئثة نافذة 
صغيرة, تقرأ على الأولى كلمة «الاستقبال» وعلى الأخرى كلمة «الصراف. 
تتدلى هاتان اللوحتان من السقف وتنزلان في الوقت المناسب وبارتضاع 
مناسب» لكي يتمكن رواد البنك من رؤيتهما. توجد خلف اللوحتين أمتعة 
تحل محل المقاعد وتلاتة مكاتب. 


الطفل الأول 
الطفل الثاني 
الطفل الأول 
الطفل الثاني 
الطفل الأول 


(يخيم الظلام على خشبة المسرح. تدور كرة بها عدة 
ألوان تحت ضوء عمود نور بالشارع» ويدخل وراء الكرة 
الطفل الأول والطفل الثاني. العمر والزي متقاريان 
جدا: نحو تسع سنوات» بنطلون قصير وخدود ملونة. 
يقتربان» كآنهما مشدودان بمغناطيس» من الكرة 
التي على ضوء عمود النورء يبدو آنها مرغوب فيها 
من قبل الطفلين بشكل خاص) 

إنها خضراءء انظر كيف تلف! إنها خضراء تماما ! 
ا خیرات 

إنها زرقاء. 

صفراء. 


الطفل الثاني 


الطفل الثاني 


الطفل الأول 


الطفل الثاني 
الطفل الأول 
الطفل الثاني 
الطفل الأول 
الطفل الثاني 
الطفل الأول 


لا تقلق. سأعيرك هذه. 

(ياّخذ الكرة ویعم النور خشبة المسرح فی اللحظة 
التي تقع يده عليها) 

في الذقن» يمد الطفل الأول يده في لعبة سريعة 
ويقول في الوقت نفسه كآنه یردد شعارا:) صدیقان 
متلازمان» سأآعيرك كل لعبي! 

سأآعيرك كل لعبي! 

(يلعبان وينططان الكرة) 

أكيدٌ أن لديه نقودا كثيرة. 

آجل» لديه كثير من النقود. 

آبی هو ریس البلدية: 

عرف ذلك . 

(يدخل آوليسيس من الشارع» آعرج وآخرس ومعروف 
بالجنون. بجر ساف یکل فشر على الرغم من آنه 
يرتدي ملایس ممزفةء مظهره مميز» وجه مشقق. 
لحيةء يبلغ من العمر خمسين سنة» ولكنه يبدو آكبر 
من ذلك» عيناه على عكس حالته العقلية تشعان ذكاءً: 


الطفلان 


الطفل الأول 
الطفل الثاني 


الطفل الأول 


الطفل الثاني 


الطفل الأول 


الطفلان 


نظرة غريبة ولكنها حية وهي الشيء الوحيد الحي 
في جسده الميت. يعلق مخلاة على كتفه» يلتف حوله 
الأطفال وهم يغنون ساخرين منه) 

(فطا يل الما جل المكلاة جا 
(منزعجا) سيحملنا. 

لا تكن آبلهء رجال المخلاة غير موجودين. إنهم آشياء 
من الحكايات. 

وإذا كان آوليسيس نفسه يجيء من حكاية؟ 

(يتآمل الطفلان آوليسيس بخوف على الرغم من آن 
نظراته حنونة) 

لاء لا يتركون أآحدا يخرج من الحكايات» فمن يوجد 
في حكاية لا يمكنه الهرب منها. 

حا اتخات مك ا الین 

(ينطان ويرقصان حوله ویغنیان بصوت واحد) 

للا نخاف منك يا أوليسيسء» لا نخاف منك يا 
افر 

(يأخذ الطفل الثاني منه المخلاة فجأة ويجري ومن 
وراءه الطفل الأول متأخرا قليلا يحاول آوليسيس 
اللحاق بهما ولكن دون جدوى. يصدر صوتا من 
حلقه»ء آنينا حزينا. 


الطفل الثاني 


الطفل الأول 


الطفل الأول 
الطفل الثاني 
الطفل الأول 
الطفل الثاني 


الطفل الثاني 


الطفل الأول 


ها هي المخلاةء لقد أخذتها منه! 

(يتجه آوليسيس نحو الطفلين وهو في حالة محزنة 
ویده ممدودة يطلب مخلاته . يبذل مجهودا لکي يقوی 
على الكلام» ترتعد شفتاه» يعود ويصدر أنات من 
حلقه. يشك الطفلان في تصرفاته» برغم تأثرهم! 
(يحاول إخفاء تأثره) أعدها إليه... 

(نتجة الطفل الائى تجو ارلسين ويعد له المخالاة: 
as UE Lees BES‏ 

وأخيرا عرفنا ما تضعه هنا في المخلاة: مذياعا. 
مخلاة كبيرة لمذياع. 

فليّرنا إياه. آترينا إياه؟ 

هیا ودعنا نره یا آولیسیس. 

(يفتح وليسيس المخلاة ببطء ويخرج مذياعا نقالاء 
آوليسيس المذياع منه ويستمع إليه بتعبير هادئ 
في وجهه) 

والآخبار؟ آلا تستمع إلى الأخبار اليوم يا أوليسيس؟ 
(يقف آوليسيس فجاة ويغلق المذياع. يختفي الهدوء 
من وجهه وتبدو عليه تعبیرات آلم) 


الأ غبار با اوليسسى هااا حدكة 


(يضع آولیسیس المذياع في المخلاة ويمشي في 


الطفل الثاني 
الطفل الأول 
الطفل الثاني 
الطفل الأول 


الطفلان 


الشارع وهو يجر ساقه. يتبعه الطفلان وهما يقفزان 

ويرقصان) 

هل صحيح نك ليس لك لسان؟ 

لماذا تستمع إلى الآخبار دائما؟ 

افتح فمك يا أوليسيس. نذريد أن نعرف إن كان لك 

(يغنيان في صوت واحد وراء آوليسيس) ليس لك 
لسان» ليس لك لسان» ليس لك لسان. (يختفي 

آوليسيس ومن بعده الطفلان) 

(يدخل کل من ریکاردو وروبیرتو ولیو مکاتب البنك 

يرتدي ریکاردو وروبيرتو ملابس غير متناسقة الألوان 

والمكياج. تقارب في الزي والعمر: ۵ ىنة› ولکن 

هناك شيا مختلفا يميزهما: نف ريكاردو طويل وأنف 

روبیرتو قصير. ليو آصغر منهما سنا وملابسه آقل 


(*) ملحوظة: للجوء إلي المكياج لتحديد ملامح الشخصيات يجب ألا يكون المكياج 
مالا فة ولا مثيرا لخر وغير لافة لنظر الجمهور: يكن الأنوف الطواة 
والقصيرة التي تستخدمها الشخصيات فيما بعد بمن فيها ريكاردو وروبيرتو والتي 
ستبدو هي نفسها بوضوح مستعارة وكاريكاتيرية. 
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روبیرتو 


ریکاردو 


روبیرتو وریکاردو : 


ریکاردو 


روبیرتو 


ریکاردو 


وإشاراتهء يبدو آنه يشرع في الكتابة وترتيب الأوراق. 
يبدو من حركة ريكاردو وروبيرتو آنهما يفتحان 
شباكهماء تنزل اللوحة المكتوب عليها «الاستقبال» 
أساع ربكاردو والمكتري غلا «الضراف امام 
روبیرتو. کل منهما یظهر من شباکه بینما يعد آوراقا 
وهمية) 
ال راا وسا ,قان ا اا ا 
ان الف افا رفا وان ا ا 
ا و وک ون ی ف 
اقسا وة وترون ية كاف ,اة 
وسبعة وتسعون... (يتتاءب) آه! (ينظر إلى صديقه) 
روبيرتو صديقي» صديقي الحميم . 

(معا). نحن صديقان» مثل الإخوة. 

(ليو في عالم آخر؛ يقف ويتتفس بعمق تم يجلس 
ا 

(لايزال يعد) ثمانية آلاف وثمانية وعشرون ... هل 
هناك عمل كثير في الخزنة؟ 

اكاد( آلت وما ووا حت وس وارغون 
من مائةء آلف وتسعمائة وواحد وسبعة وآربعون من 
مائة... وفي الودائع؟ 

كالعادة. هل الجميع بخير في المنزل؟ 


روبیرتو 


ریکاردو 


روبیرتو 


ریکاردو 


روبیرتو 


ریکاردو 


روبیرتو 


الجمیع غلی ما يرام هل تريد احساء كوب جفة عند 
الخروج؟ 

ا 

(يقف ليو يتنهد تم يجلس ويستمر في العمل) 

( إلى ريكاردو) يتنهد الخ كثيرا. 

نعم» إنه ولهان. 

ولهان بأختي . 

(ينتهي ريكاردو وروبيرتو من العد. يحتفظان بالنقود 
الوهمية ويجلسان آمام مكتبيهماء يآخذ كل منهما 
علبة واحدة من علب الكرتون المرسومة عليها آلة 
حاسبة ويضعها على منضدته. يقف ليو ويتنهد» ثم 
يجلس ويستآنف العمل) 

(في الوقت نفسه الذي يضغط فيه على آزرار الآلة 
يعد) آلف وتسعمائة واثنان وخمسون وآربعة وخمسون 
من ماثة (يحرك أحد الأزرار ويقلد صوت الجرس). 
رن.. (يضغط مرة آخرى) زائدا سبعمائة وخمسين 
وخمسين من مائة (يضغط مرتين) رن» رن.. 

(يعمل في صمت) 

(بالطريقة نفسها) سبعة وثلاثون وخمسة وتمانون 
ونصف من مائة (ضربة) رن. ناقصا اثنين وعشرين 
وسبعة وثلاثين من مائة وتسعة من عشرة (ثلاث 
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ریکاردو 

المدير 

ریکاردو وروبیرتو : 
المدير 

ليو 

المدير 

ریکاردو 

المدير 

ریکاردو وروبیرتو : 


ضربات) رن» رن» رن . 

(يستمر. يدخل مدير البنك» عمره خمسون سنةء 
تسج عمل اشقن برقى مان الواتها ارخة 
ویلبس خواتم في آصابعه. يبدو وکآنه جزار في 
یوم عید) 

سيدي المدير. 

(انخابة یحی المدیر يكل تطف) 

ریکاردو. روبیرتو. 

(معا) سيدې المدیر... 

كران الاتا ويجامان مام مهما اركف 
ال اا 

افد مت الا فو 

سيدي المدير. (انحناءة) 

هذا هگا آخضل: 

(يجلس ليو إلى مكتبه. يهرش المدير) 

كيف حال الأرتيكاريا يا سيادة المدير؟ 

(من دون أن يكف عن الهرش) أفضل» أفضل بكثير. 
إنها «أرتيكاريا عصبية» لقد آصبت بها نتيجة زيادة 
او وراد غاا سیا الم ا کي 


المدير 


ریکاردو وروبیرتو : 


المدير 


ریکاردو 


روبیرتو 


سيادة المدير يعمل كثيرا. (يجلسان) 

(شقان ویگرران سيادة ادير وجل اقساد 
(يجلسان ويقوم المدير بالمرور آمام الموظفين 
بعجرفة وخيلاء) 

صديقي رئيس البلدية. (يخرج) 

(ية قف ليو ويتنهد تنهيدة عميقة تحدث صوتا 
كالموسيقى» جو ساحر بفضل الأنوار. تظهر ثيثيليا 
عبر الشارع ثم تقترب» وتفتح الباب الوهمي وتدخل 
البنك. فتاة ناعمة رقيقة وشاحبة وجميلة. تبلغ من 
العمر عشرين عاما. تشبه ليو في مكياج وجهها 
الأبيض كوجه المهرج. ترتدي فستانا شفافا فاتح 
اللون يعطيها هيئة متالية. تتلاقى نظرتها مع نظرة 
ليو. ضوء فوق كل منهما على حدة ويفصلهما عمن 
یحیط بهما. یتدخل ریکاردو) 

ا 

(إشارة من ليو إلى ريكاردو الذي ظل جامدا من دون 
خركة كاللوهة الاق على الاق 

يثيلياء أختي الصغيرة... 


(الإشارة نفسها من تيتيليا إلى روبيرتو الذي بقي 
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روبیرتو 
ریکاردو 


روبیرتو 


ریکاردو وروبیرتو : 


من دون حركة مثل ريکاردو. يتقدم ليو وثيثيلياء ويمد 
كل منهما يده إلى الآخر. تتحد الأضواء الخاصة 
بكل منهما عند لقائهما وتزداد على خشبة المسرح. 
ترقت اتموسگے الت كانت كه وضفك إلى رة 
عالية جدا) 


i 


(يفتحان الباب الوهمي ويخرجان إلى الشارع. يسترد 
روبیرتو وريکاردو الحركة) 

يا لها من طريقة لتجاهانا! 

ھا لھ کن مو چون 

گاننا سومان على الحافا 

(معا) هل نحن مرسومان على الحائط؟ 

(يلفان نصف لفة ويخرجان) 

أشعر نالر اة واا مك حبك ٠ا‏ قفا 

وآنا آيضا يا ليو. 

(يقترب وجهاهما ويقبل كل منهما الآخر عند سماع 
موسيقى صاخبة. تقل الأنوار. تظهر رية البيت من 
حيث لا يدري. مظهر وصوت عجوز ساحرة» شعر 
آشعث» ترتدي مريلة وتضع ميدالية بها مفاتيح كثيرة 
على خصرها. يبتعد لیو عن ٹیٹیلیا) 


رية البيت 


رجلا الساعة 


الماد 


لا تستطيع أن تحبها. 

(يظهر على خشبة المسرح سائق الحافلة. يضع 
على رأسه قبعة ويرتدي سترة من الجلد آو القماش 
الخشن» ويحمل بين يديه عجلة فيادة) 

لا تستطيع أن تحبها. 

رآسه قبعة كبيرة. رغيف خبز طويل معلق على كتفه 
كبندقية) 


لا تستطيع أن تحبها. 

(يدخل رجلا الساعة ويقفان جنبا إلى جنب» يرتدي 
كل منهما حلة من التريكو. الوجه موضوع في إطار 
آو یگل يسل حى لصف الصف ويذكران المشاهة 
بشكل علبة ساعة ببندول. يحرك كل منهما رآسه 
بطريقة آلية من جانب إلى آخر بإيقاع ثابت في 
الوقت الذي تدق فيه الساعة «تيك تاك) 

(معا) تيك تاك تيك تاك تيك تاك» تيك تاك. لا 
يمكنك أن تحبها. تيك تاك تيك تاك تيك تاك. 
(يظلان من دون حركة ورآساهما في اتجاه واحد. 
يدخل مدير البنك» يرتدي سترة مختلفة عن التي كان 
يرتديها عند ظهوره. يمشي بخطى منتظمة مثل من 
يسير في عرض عسکري) 


لا تستطيع أن تحبها. 


ليو 
المدير وربة البيت 
والخباز والساتق : 


رجلا الساعة 


ولم لا؟ من آنتم؟ 

(تتجه نحوه) ربة منزلك. 

(يخطو خطوة إلى الأمام) خبازك. 

(يخطو خطوة إلى الأمام) سائق حافلتك. 

(يخطو خطوة إلى الأمام) رئيسك» مدير البنك. 
(يخطوان خطوة إلى الأمام ويتكلمان معا) رجلا 
الساعة. نحن نمثل الوقت. لا تستطيع أن تحبها؟ 
امتلکها مرة واحدة ودعنا في هدوء. 

لا ريد أن أمتلكها. أريد أن أحبها. 


(معا) ليس لديك وقت (يحركان الرأس من ناحية إلى 
خن فك كاف فك اك تن لديك ورقترحات 
تاك» تيك (يظلان من دون حركة) 

ادفع لي الايجار. 

اشتر مني الخبز. 

لا آريد آن تهمل واجباتك في البنك بسبب أشياء 


(معا) ليس لديك وقت للحب. ليس لديك وقت. 


المدير 


کے افم تسن كر ةاالسقر: 

عدا کاک الکن سكریة خا خو وا خی فت 
مدين لي بثمن ثلاثة أرغفة. 

أنت في حاجة إلى عمل إضافي. أنت محتاج إلى 
مل ي 

ستنام في المكتب آيها الشاب. يجب أن تختار بين 
عملك الجديد أو عملك في البنك. 

(يتقدم رجلا الساعة بشراسة في خطوة واحدة 
ویهتفان معا) 

لا تستطيع أن تحبها. 

(يتقدم البقية وهم يكررون) 

لا تستطيع أن تحبها. 

لا تستطيع أن تحبها. 

لا تستطيع أن تحبها. 

لا تستطيع أن تحبها. 

(يلتفون حول العاشقين. تقترب ثيثيليا من ليو 
اء هل كلاه الأكر: فا نة 
الجرح المميت للبقية» مثل الطعنة. يضع رجلا 
الساعة يديهما فترة على قلبيهماء ويضع السائق يده 
على ظهره» وربة البيت على رآسهاء والمدير والخباز 
على بطنيهماء ويصرخ الجميع من الأآلم) 
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الجميع : (معا) آه! 

(يتقهقر الجميع ويختفون من دون رفع اليد من على 
الجزء المجروح. يكف ليو عن تقبيل تيتيليا . ينظران 
حولهما) 

نقد انصرفا: 

يحدث هذا دائما عندما تقبلني. لقد اختفی كل ما 


3 

1 

Ê 
1 3 1 


يحول دون حبنا. 

لا يوجد شيء يحول دون حبنا. سنتزوج. 
ستكون لنا حجرة نوم بسبعة جدران وردية. 
ساکوق اقا 

وحوض سمك زجاجي لاستقبال المدعوين. 
ستعزف الموسيقى داتما. 

ساكون قربا مساهةا سا عة المتقاو ازل 
وستكون حجرة الأولاد من القطيفة والقطن. 
تمه يا اة الممت هار الأول 

کین ارات وا ا ا واي 
ا اندر 

ET 


اق اونا 


EeErEeEvcEcEÊEs 
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E. 


روبیرتو 


ریکاردو 


المدير 


يا له من منزل بدیع! 

رئيس كل فروع البنك! 

(يخران واه اکان ن خد اغراف 
الشارع في الوقت الذي يدخل فيه ريكاردو وروبيرتو 
ويشغلان مكتبيهما أمام الآلات الحاسبة) 

أربغة وتلاتين الفا ادا خمسة آلف وكلوماةة 
وعشرین. رن 

خمسة وثمانون فاصلة اثنان وأربعون. رن» رن . 
(يدخل المدير مرتديا السترة التي ظهر بها في 
المشهد الأولء وبرفقته رئيس البلدية الذي يبدو آنه 
ره ماه جمدل ر ی ال 
بول آن بیط اسه ام عن ر سه ت 
ا قر 
إليها بكثرة ويحمل شمسية في يده دائما) 

اسمح لي بأن آهنئك يا سيادة رئيس البلديةء 
اک ردا وها د بوه هل آترف ساب ر قاد 
البلدية؟ 

(من دون آن يفقد رباطة جأشه) ماذا تريد آن تقول؟ 
شي لا ىء يا سيادة رقيمن البلدية. (مشحدة 
إلى الموظفين بطريقة استبدادية) سأعود في الحالء 
سأرافق سيادة رئيس البلدية (يحني رئيس البلدية 
راسه سرف اتسوا کی الحمل: 
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ریکاردو وروبیرتو: 


افدر 


رئيس البلدية 


ادير 


(فطا ته ا اة الخديي. 
(ينهمكان في العمل) 

(يفتح الباب الوهمي بلطف) تفضل سيادتك الأول 
سآخرج بعد سيادتك. 

(يخرجان إلى الشارع) 

عزيزي بروسبيرو. آذكرك بأن هناك «موضوعا 
(آرتيكاريا من جديد) نعم» نعم يا سيادة رئيس 
البلديةء كنت آريد آن آكلم سيادتك عنه. ربما سيحل 
ا ا ن و ل 
قرخ شي 

كيف؟ أتعرض علي أن أقبل نقودا؟ 

أو ل ليست لباك اله قرع باقع 
تبرع صغير؟ 

آو كبير. كما تأمر سيادتك! المبلغ الضروري لتجديد 


الحديقة المركزيةء على سبيل المثال. كل شيء 
للشعب» لن يتبقى شيء لسيادتك. 


ماذا؟ 
لك. 


آه». حستاء یجب آن نتکلم بهدوء يخصوص هذا 


الفدير 


رئيس البلدية 
الاي 


الكهربائي 


المديو 
الكهريائي 


روبیرتو 


الموضوع. مر علي في مكتبي يا عزيزي بروسبيرو. 
بكل سرور يا سيادة رئيس البلديةء سآمر على سيادتك 


قريبا. 
غدا الساعة العاشرة صباحا. 


سمعا وطاعا. (يخرج رئيس البلدية ويدخل مدير 

البنك. ينظر بسرور إلى ريكاردو وروبيرتو المنهمكين 

في العمل. يظهر الكهربائي في الشارع» خمس 

وفخترون سك كيل القامة مل اشا 

عدواني. يرتدي قميصا ضيقا لإظهار عضلاته. 

يمشي كالجلاد . يفتح الباب الوهمي ويدخل البنك. 

يقف المدير أمام مكتب ليو الشاغر) كان «لي» في 

فقا القمم فلات موظفين. (برف اكوا 

الكهربائي. 

سيادة المدير (يمد إليه يده كآنه ينقل إليه شحنة 

كهرباتية. يبضحك) شح گهرباء..: 

يا لك من شخصية ظريفة جدا! 

( إلى روبیرتو) آحضر شیکا. 

في الحال. 

يقترب من النافذة ويأخذ الشيك الوهمي. يدخل ليو 

وثيثيليا من الشارعء ويفتحان باب البنك ویدخلان. 

ينظر كل واحد منهما إلى الآخر بخوف. يعود ليو إلى 

مكتبه من دون آن يرى المدير الذي ينظر إليه بغيظ. 
تر ثيثيليا الكهربائي الذي ينظر إليها بإعجاب) 


المدير 


ریکاردو 


روبیرتو 


ن 


ریکاردو 


لبود 

(تلف وتخرج إلى الشارع. يبقى الكهربائي في ذهول؛ 
وينظر إلى المكان الذي خرجت منه) 

(إلى ليو) ماذا يعني هذا؟ 

(غلى بد آلف خرس قا 

(إلى الكهربائي) ها هو المبلغ: خمسة وثمانون آلفا 
وخمسمائة وسبعة وستون. 

ماذا؟ كيف؟ آه» نعم شكرا. (يضع النقود في جيبهء 
ويخرج من الباب الوهمي وهو يتنهد) آه» تیثیلیا! 
(يختفي بأحد أطراف الشارع. يواجه المدير ليو 
بجفاءء يُسمع صوت جرس في الوقت الذي يهم فيه 
بالکلام. يقف کل من ریکاردو وروبیرتو وليو ویأخذ 
کل واحد منهم قبعته) 

لحظة! 

(يرفع اللوحة إلى أعلى حتى تختفي. يضع القبعة) 
لك خان ركت ا اة المد 

(يكرر ما فعله ريكاردو. يضع القبعة) لقد حان الوقت 
ودق الجرس. 

(يضع قبعته) الجرس. 

لقد حصّلت. 


روبیرتو 
ليو 
ریکاردو 


روبیرتو 


ریکاردو وروبیرتو : 


ریکاردو 
روبیرتو 
ليو 


ریکاردو ولیو وروبیرتو : 


الاير 


روبیرتو 
ریکاردو 
ليو 
ادير 


ي 

ا خضل غدا؛ 

سأدفع غدا. 

سأعد القوائم غدا. 

(معا) كتبناء خططناء شطبناء غدا ستنحصل وسندفع 
وسنعد القوائم وسنكتب أرقاما وحروها. إلى اللقاء. 
لحظةء هل نسيتم نشيدنا؟ أعمل في هذا البنك منذ 
عشرين سنة من دون آن آنسى ترديد النشيد. 
(يلتف الموظفون حول المدير على شكل نصف دائرة 
بطريقة تدل على آنها عادة يومية) 

آسف با سيادة المدير: 

نحن على أهبة الاستعداد يا سيادة المدير. 

نعم جاهزون . 

(يستعد لقيادة الأوركسترا. يخلع الموظفون القبعات. 
يعطي المدير إشارة البدء ويغني الجميع كمن يردد 


الدرس) 
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ریکاردو ولیو وروبیرتو: متحدون» دائما متحدون 
في بنك «بروسبیریداد» 
آصدقاءء دائما آصدقاء 
في بنك «بروسبیریداد» 
نتقدم بأعمالنا 
أصدقاء رفقاء بالعمل 
نتقاسم السلام والصداقة. 
لن يفرق بيننا آحد 
نتقاسم السلام والصداقة. 
(یکررون النشید بدون غناء) 
ریکاردو ولیو وروبیرتو: متحدون» دائما متحدون 
نتقاسم السلام والصداقة. 
العدين ٠‏ الالام 


ریکاردو ولیو وروبیرتو : (معا) ... والصداقة. 


(ظلام) 


بلاس 


روبیرتو 
ریکاردو 
روبیرتو 


ریکاردو 


اللوحة الثانية 


(مقهى بلاس» موائد ومقاعد ومنضدة. يجلس 
ريكاردو وروبيرتو في المواجهة وآمامهما آكواب وهمية 
من الجعة. يتكلمان. يجلس آوليسيس بالداخل 
وبجانبه المخلاة. يقف بلاس وراء المنضدة» يرتدي 
کمي قميص ومريلة» خداه وردیان. يفرط في تناول 
الجعة التي يبيعها في مقهاه. يشرب من كوب وهمي» 
يقوم بتجفيف آكواب أخرى ويضعها فوق المنضدة) 


هناك فرق بين آحد عشر كوبا على وضع رأسي 
والعدد نفسه على وضع أفقي. (يضع الأكواب الوهمية 
غل کل کف ای ق 0 ی 
عشرة» أحد عشر (يضع الكوب الحادي عشر) اليوم 
لا يوجد حدث مهم. آنا مشغول جداء مشغول جدا 
طوال اليوم. يجب أن توضع الأكواب بانتظام» وتغسل 
وتجفف. وتوضع بنظام» وآن تسمع كل آقوال الزبائن. 
آنا مشغول طوال البو 

(يأخذ كوبه) إنها جعة ممتازة. 

(يآخذ كوبه) ممتازة جدا. 


(يشربان ويستمران في الحديث) 
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بلاس : (يضع كل ثلاثة أكواب في صف) واحد, اثنانء 
ثلاثة... واحد. اثنان» ثلاثة... كانت هناك خمسة 
آكواب زيادة بالأمس. أعشم ألا تتأثر التجارة (يتجه 
نحو آولیسیس) ماذا ترید آن تشرب؟ (ینظر آولیسیس 
إلى بلاس من دون أن يعيره اهتماما. يمتح المخلاة 
ويخرج بكل هدوء آولا قميصا مهلهلاء وبعد ذلك 
جوريا قديما وأخيرا شطيرة يأكلها) 

بلاس : (بغضب) حسنا. على الأقل لا تتضايق. 
(يرفع آولیسیس کتفه ويخرج المذياع من المخلاة. 
ويحرك مفاتيحه. يعود بلاس إلى المنضدة» يصب 
كوب جعة ويحتسيهء ثم يستمر في ترتيب الأكواب 
آصحاب المقاهي اليومية. يحتسي روبيرتو وريكاردو 
الجعة) 

روتیرتو : لقد عرفتنى أنت على الفتاة اليابانيةء لن أنسى لك 
هذا الجميل آبدا. 

رنگارذه : وأنت أعدتها إلى . 

روبیرتو کم آنا مدين لك 

ریکاردو صدیقی! 

روبیرتو  :‏ صديقي العزيز! 


(يشربان. يرفع آوليسيس صوت المذياع) 


المذياع 


بلاس 


بلاس 


ریکاردو 


روبیرتو 


والآن تستمعون إلى... (يغير آوليسيس المحطة. 
ن شك و كي الا ر اع 
قامت جالجولانديا بتصنيع تسعة وسبعين صاروخا 
من طراز جو - جو.. تسعة وسبعين (يغير المحطة 
فيسمع صوت ميلودراما مؤثرة) كاتالينا يا حياتيء 
کوسن: آق تقرلی تی انف سگرن کل شی: 
ن ل ( کر لالجو خاد ر آل 
محطة حيث يُسمع صوت امرأة تعلن عن «سلع 
استهلاكية») «دوراتاكونيس» من أفضل آنواع الجلد 
الموجود بالأسواق! جربوه» دوراتاكونيس! 

كفى» أغلق المذياع. 

(يغلق بلاس مذياع آوليسيس الذي يقف محتجا. 
فة اا وف فة حا قم على العقنت 
اجافرا 

(ينهض آوليسيس غاضبا. يتقدم نحو بلاس الذي 
يتقهقر فزع يمسك بلاس هن كتفه بقرت وییدا هي 
هزه كآنه دمية. یضغط بإحدی يديه القویتین على عنق 
بلاس. یتدخل ریکاردو وروبيرتو لفض الاشتباك) 

لا هداد ا اسسا 


دعه وشآنه. 


(یتجاهل آولیسیس ریکاردو وروبیرتوء ولکنه يدرك 
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بلاس 


ریکاردو 
روبیرتو 
بلاس 


المذياع 


بعد قليل ما يفعله. ينظر من بين يديه إلى قبضته 
على رقبة بلاس» ثم يقلل من الضغط عليه. تم يبداً 
يرتجف ويترك بلاس) 

لا يمكنك أن تتشاجر لأنك عديم الفائدة! الحرب 
يا آوليسيس» انظر كيف فعلت بك الحرب! (يفزع 
آوليسيس عند سماع كلمة الحرب. یری بلاس تآثيره 
في وجه آوليسيس. يستمر بلاس في الكلام) الحرب 
یا آولیسیس! الحرب! الحرب! (يسد آولیسیس آذنيه 
ویصرخ بآسی بینما يتجه بلاس إلى حيث يجلس 
ریکاردو وروبیرتو) عرف سبب عدم کلامه» إنها 
عا اسيك عتما ,ضعت الجرب واا 
ومات الجميع» يخاف أن تنشب الحرب مرة آخرى 
فيبحث في المذياع. 

(ينظر آوليسيس إليهم بحسرة) 

تشع نظرته ذکاء. 

يفهم کل شيء. 

يخشى الأخبار ويبحث عنها دائما. إنه مجنون! 
(يرفع آوليسيس صوت المذياع) 

إليكم آكر الآنباء (يصفى الجميع) قد نشب راء 
خطير بين جالجولاندیا وسابویسولاندیا. حدثت 
اا يا اليو فى اتاد اجا و 
الحكومتين الذي نوقش فيه موضوع الجزء الشمالي 


بلاس 
روبیرتو 


ریکاردو 


الطفل الأول 
الطفل الثاني 
الطفل الأول 
ااا 

الطفل الأول 


من المنطقة الجنوبية من أويسولانديا التيء كما هو 
معروف» هي أرض مشتركة بها عظام كثيرة ثمينة. 
وقال وزير سابويسولانديا إن الجزء الشمالي لا ينتمي 
إلى المنطقة الجنوبيةء بينما آكد وزير جالجولانديا 
أن المتطفة اة لم كن كحت سيطرة ال 
الشمالي. إن المنطقتين الشرقية والغربية يمكن آن 
تعقّدا المسألة. الوشع جه خطير ين جالجر لاتا 
وسابويسولاندياء ويمكن آن يؤدي إلى قطع العلاقات 
من حين إلى آخر. 

(يغلق آوليسيس المذياع. يعود بلاس إلى المنضدة 
وهو في حالة ذهول) 

ستحل المشكلة إنه موضوع لا يخصنا. 

عو عا اا عا را 

وا کا 

(يقتحم الطفلان المكان وهما يتشاجران على 
الكرة) 

أعطني الكرة. 

لن أعطيك إياهاء لأنك لم تعرني مزلاجك . 

وآنت لم تتركني آلعب بحصانك. 

زعا لن أغيرك بى رة خرن 


(آلی ریکاردئ آبي الذنب ذنب کونرادیتو. 


روبیرتو 


ریکاردو 


ریکاردو 
روبیرتو 
ریکاردو 
روبیرتو 
ریکاردو 


روبیرتو 


ریکاردو 


روبیرتو 


ریکاردو 


روبیرتو 


الذثب ذنب آنخيليتو. 

کقی؛ اسکتا: 

(يبتعد الطفلان ويتجهان نحو أحد أطراف خشبة 
ا 

آشیاء تاف ةا 

تصرفات آطفال! 

(يشرب. ينظر روبيرتو إلى ريكاردو ويضحك) 

ما الذي يضحكك؟ 

أنقك.. 

(غاضبا) آنفي؟ ماذا يوجد في آنفي؟ 

(من دون أن يتوقف عن الضحك) لقد تبلل بالجعة. 
لا أرى في ذلك ما يضحكك. 

تبلل بالجعة لأنه طويل. 

(يضحك) 

(یضع يده علی آنفه) طویل؟ 

نعم» طويل جدا.. (يضحك. ينبعث ریکاردو آیضا 
في الضحك. يكف روبيرتو عن الضحك) ماذا 


ریکاردو 
روبیرتو 
ریکاردو 
روبیرتو 


ریکاردو 


روبیرتو 


ریکاردو 
روبیرتو 


ریکاردو 


روبیرتو 


ریکاردو 


روبیرتو 
بلاس 


روبیرتو 


ریکاردو 


لم تبلله الجعة. 
اذا 

لم يبتل بالجعة لأنه قصيرء قصير جدا. 

(يضع يده على آنفه) قصير جدا؟ آنفي قصير جدا؟ 
نعم في لغة آخرى أنفك مفلطح» أذلف» قصيرء 
کو ا 

اك اعت کاو اکر ارال کل قا 
نهاية له. 

أنفك عريض» شاسع وفسيح مثل القرنبيط. 

أنفك طويل مثل يوم الجوع. 

کی فل مما کت آ کر داتا اك ۷ خری 
أبعد من حجم أنفك. 

كنت بالنسبة إلى ثقيل الدم دائما. لقد تعرفت على 
اة اباباتة قياف 

لا ترفع صوتك . 

أرفع صوتي عندما يروق لي . 

(يتابع المشادة بسرور) لقد حدث شيء مهم آخيرا! 
(یضحف) خن آن نفك یزداد طولا ھی گل مرة 
آنظر إلبه, ۰ 


وآنفك یزداد قصرا. 


أسنان زوجتك معوجة. 

ا حك تة جا غاتقعرة 

عمتك برخينيا دوروتيا ليست عذراء. 

يا لك من سفيه. 

يا لك من جاهل. 

(يقترب آوليسيس ويحرك مفاتيح المذياع بعصبية. 
يبدا الطفلان اللذان يراقبان ريكاردو وروبيرتو من 
مكانيهما على خشبة المسرح في تبادل الشتائم) 
(إلى الثاني) يا غبي. 

(إلى الأول) يا أهبل. 

( إلى ريكاردو) يا دودة. 

(إلى روبيرتو) يا يرقة. 

(إلى الثاني) يا بهيم. 

(إلى الأول) يا حيوان. 

(إلی ریکاردو) یا تعیس. 

(إلى روبيرتو) يا بائس» يا مسخ الطبيعة. 

(إلى الثاني) يا دودة. 

(إلى الأول) يا ضفدعة. 

لم يتم التوصل إلى حل للنزاع القائم بين جالجولانديا 


وسابویسولاندیا. الوضع غاية فى الخطورة. يمكن أن 
تتنشب الحرب ما بين غمضة عين وانتباهتها. 


(يغلق آوليسيس المذياع» ويعود وهو يرتجف) 


روبیرتو : (إلی ریکاردو) يا خوذان. 
ریکاردو : (إلی روبیرتو) يا جنین. 


(ظلام) 
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شثا 


اللوحةالثالثة 


منزل ريكاردو على آحد طرفي خشبة المسرح» ومنزل 
روبيرتو على الطرف الآخر وشارع. تجلس ثيثيليا 


بمنزل روبيرتو وهي تظرز طرحة عروس) 


مرايا... مرايا كثيرة. مرايا حب عندما يقترب ومرایا 
آلم عندما يبتعد . مرايا ترتعد عندما يكتشفني . مرايا 
تغني عندما يقبلني. مرايا حب لطرحتي طرزتها من 
التراا ودا ساك ها اة هدد المراة 
ستظهرني فاتنة ومغطاة بالوعود بالنسبة إليه. (تنهض 
وتلف وهي محتضنة الطرحة) ستلف وترقص المرايا 
تتوقف) متحدة وبلا ألوان. ليلة بلا نجوم ومرايا 
بلا آلزان» الت بطر يا لأصطدام ارا 
(تلف نفسها بالطرحة ويسمع صوت اصطدام مرايا 
مصحوب بدقات آجراس خفيفة) ستکون كل مراياي 
له هو وحده... عندما يقترب فقط ... (تنزع الطرحة. 
تسمع الآضوات نفسها) مرآة لكل وقت يجمعنا (تمر 
المرايا الوهمية) سيأخذني هنا من يدي» وسآكون 
له هو وحدف ا ها را عن اا ر 
تتعجلها الكلمات... وتنقصها الكلمات. وستنصمت 
فقا تضم كرا ومد وک ن سا بین 
جدا. سيكون نوع من ذلك الصمت الخفيف الذي 


روبیرتو 


يترك صدی بعد مروره» صدى خالد إلى الأبد. أو 
صدى صمتتا ... (خائفة) ولكن تتحطم المرآة وتعود 
إلى الواقع آحيانا... اعتنوا بالمرايا..! (تنفعل) لاء لن 
تكسر. لا يستطيع آحد كسرهاء ستكون صلبة وقوية. 
مرایا في طرحتي وعلی جسدي. مرایا تعکس صورته 
فقط. مرآة حزينة وآخرى رنانةء شفافة ومعدنية. 
مرآة لليوم الأول آراه قيها آولاء وأخرى ليوح مماتا. 
وهكذا ستلف الطرحة كل جسدي. مرايا للحظات 
المميتة وللأصوات التي لن تصل آبدا. مرايا لامعة 
ورنانة. مرايا تعزف وتغني لي» مرايا لكي يرى فيها 
هو صورا كثيرة لصورتي الوحيدة... 

(تقوم بتطريز الطرحةء تدخل دوروتيا برخينياء 
عانس ونحيفة جدا. ترتدي فستانا غريبا به ورد 
آصفر کبیر» حذاء بکعب عریض مربوط بشرائط. 
وجهها ملطخ بالزواق ينم عن آبهتها) 

انظري يا تيثيليا إلى الفستان الذي سأحضر به حفل 
الزفاف. 

(شاردة) ماذا؟ نعم يا عمتي. 

(یدخل روبیرتو. يبدو عليه آنه يحمل حملا ثقیلا. 
يضع يده على آنفه) 


ا 


ماذا حدث يا روبیرتو؟ 

ماذا ألم بك؟ 

لقد فطعت اليوم علاقة صداقة. 
وسابویسولاندیا... 

لاء إنه موضوع آكثر آهمية (يخرج مرآة من جيبه 
وتر الى آهه ر هين حي ا 
ماذا؟ 

فف لاکوی من قو ا5ا 

آه» فستانى الجديد. 

(بصوت خافت) ماذا تقول؟ 

( » a» 

انخلا. 

ليس من الضروري. لقد قال ريكاردو إن حضرتك... 
(يهمس في آذنها) 

(غاضبة) ماذا؟ كيف يمكته آن يسبني بهده 


روبیرتو 


ریکاردو 


دونیا آنخیلا 
آذ ۰ 5 


ریکاردو 


دونيا أنخيلا وأنخيلا : 


ل قال اکر می ذلك قال آنا إن حض رك 
(تلتف تيثيليا بالطرحة. يُسمع صوت ارتطام مرايا. 
يتكلم روبيرتو مع دوروتيا بالإاشارة من دون آن 
يسمعهما آحد) 

لآ غ ا من کی رات ا اسه تا 
(يبقى الثلاثة من دون حركة. يدخل ريكاردو منزله 
وبصحبته دونیا آنخیلا وزوجته آنخیلا. ترتدي دونیا 
آنخيلا فستانا مثل فستان دوروتيا به ورد آحمر 
کیو ب ن و ر ل و ر یا 
الميلات كا وكقدا واسان رها ففاف اة 
مطيعة وبلهاء. تبلغ من العمر تلاثين سنة. ترتدي 
ماقا ثل اين الأغياد. تكله الثلاتة من دون آن 
يسمعهم آحد بإشارات غاضبة تذكر بموقف روبيرتو 
ودوروتيا. ينفصل ريكاردو عن المجموعة) 

وقال آيضا إن حضرتك يا دونيا آنخيلا قنبلةء وإن 
SE bas‏ 

ماذا؟ 

ای س 

لن يتزوج ليو من ٿیثیليا. هذا قرار نھائی. 


(معا وهما يشيران إلى فستانيهما) آه» فستاني 


الجديد! 


ریکاردو 

الطفل الأول 
ریکاردو ودونیا 
آنخيلا وآنخيلا 


روبیرتو 


ڈڈا 


دوروتیا 


روبیرتو 


دوروتیا 


روبیرتو ودوروتیا : 


(بانفعال) حقراء! روبیرتو وعائلته كلهم حقراء. 
مادا یعتقدون؟ 
بلهاء. 


(يدخل) لقد نعتني کونراديتو بلفظ آهبل يا آبي. 


(معا) أوغاد. 

(يظل الجميع من دون حركة في الوقت الذي تدب 
فيه الحركة في منزل روبيرتو. يقترب روبيرتو من 
ثيثيليا وينزع طرحتها. يُسمع صوت ارتطام مرایا) 
معذرة يا ثيثيليا. لن يكون هناك حفل زفاف! 

(يلقي الطرحة على الأرض. يسمع صوت مرایا 
تکسر) 

مرایاي... لقد كسُرتها. 


(إلى ثيثيليا) لدى أخيك حق. ريكاردو وعائلته 


في المشرل الخ آوغاد. 


دونیا آنخیلا 


ریکاردو 


روبیرتو 
ریکاردو 
دوروتیا 
ریکاردو 
روبیرتو 
دوروتیا 
الطفل الأول 


ریکاردو 


روبیرتو 


(يظل الثلاثة من دون حركة. تدب الحركة في منزل 
ریکاردو) 

لن نسمح بذلك. 

سأتكلم مع مدير البنك ورئيس البلدية. (يستعيد 
روبيرتو ودوروتيا وثيثيليا الحركة. تدب الحركة في 
المنزلين» شخصيات كل بيت متخيل يحسون بوجود 
من هم في البيت الآخر) 

سأتكلم مع رئيس البلدية ومع مدير البنك. 
وستكلمين آنت يا آنخيلا زوجة المدير. 

سآكلم زوجة المدير. 

اکم آات رن 

ساكل اليب 

ساگلم القسيس: 

لقد نعتني كونراديتو بلفظ دودة يا آبي. 

خذوا حذرگم یا آذكياء.. (ثفف نکیا ودونيا اخخيلا 
بجانب ريكاردو مثل الجنود) آنخيليتو... (يوقفه في 
الصف) 

انتبهوا آيها الأذكياء!... (تسرع دوروتيا للوقوف في 
الصف بجانب روبيرتو. لم تتحرك ثيتيليا) تيثيليا. 
(يوقفها في الصف. يتقدم ريكاردو وآنخيلا ودونيا 
آنخيلا في وقت واحد) 


ریکاردو ودونیا 
أ خيلا وأذ خيلا 


روبیرتو ودوروتیا : 


الطفل الأول 


|e 


(معا) نحن على آهبة الاستعداد! هنا أصحاب الأنوف 
الطويلة! 
(یتقدم روبیرتو ودوروتیا) 
(معا) نحن على آهبة الاستعداد! هنا أصحاب الأنوف 
القصيرة! 
(يكرر ما سمعه) الأنوف الطويلة! 
(یخرج) 
(بطريقة آلية) الأنوف القصيرة! 
حينما يعبر الطبيب الشارع راکیا «مزلاج الشيطان»» 
يبلغ من العمر أكثر من سبعين سنة. يرتدي بدلة 
فاتحة اللونء قبعة مدورة» رياط عنق وجوربا زاهي 
اللون. نظارة لعين واحدة. بستخدم مزلاجه بطريقة 
جيدة ومتوازنة. ينظر إلى السماء ويتنهد بسعادة) 
آه» يوم جمیل. لیس هناك أفضل من الاستمتاع بیوم 
سلام جمیل كهذا. 
(يركب مزلاجه ويختفي. يستمر بقية الأشخاص في 
الحديث بإشارات واضحة) 

(ظلام) 
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الخادمة الأولى 
الخادمة التثانية 
الخادمة الأولى 


الخادمة الثانية 


الخادمة الأولى 
الخادمة الثانية 


الخادمة الأولى 


اللوحة الرابعة 


(منزل مديرالبنك وشارع. توجد عند الواجهة مقاعد 
ومائدة. یوجد بالداخل صندوق أسطواني کبیر يسع 
شخصا واحدا. حجرة أجاتا. تدخل الخادمتان كل 
على مزلاجها على إيقاع رقصة الفالس. تتراوح 
أعمارهما بين ثلاتين وأريعين سنة. زيهما موحد: 
مرايل» آكمام وطرحة. الأيدي عالية» وتمسك كل 
واحدة صينية وهمية بها الأشياء الضرورية لتناول 
الشاي. يجلسان حول المائدة) 


الا خن 
الأطباق... 

اک 

ملاعق صغيرة من الفضة ... (تنظر إلى الصندوق) 
ألم تخرج من الصندوق قط؟ 

(تنظر إلى الصندوق) لم تخرج. 

فاا فل دال الد ةة 

محفوظة حتى لا يؤثر فيها التراب. تدهن نفسها 
بالكريمات والمراهم. تدلك» تزين» تلمع وتحبس نفسها 
قي الضندوق كي لا حلفت يقسد القراب الشمة: 


الخادمة الثانية 


الخادمة الأولى 


الخادمة الثانية 
الخادمة الأولى 


الخادمتان 


التمو اه هاب 

نعم زوجة السيد المدير من الشمع (الابتسامة 
فيحدت انطباعا لدى الخادمتين يجعلهما من دون 
الا 

الصندوق. 

ا 

(معا) ستخرج السيدة من حجرتها. (تتزحلقان تجاه 
الصندوق. تمد كل واحدة منهما يدها وتفتح بابا 
وتران معا الد 

مثل الذي يعلن عند قراءة رسالة من مناد. تبلغ من 
وباردة. شفتان رفيقتان وحاجبان كذلك وعينان 
اتان شاك 

اکر م کال اتکادان ف اتا 
تقدم أجاتا رجلا صغيرة جدا بها حذاء فاخرء ثم 
تمد الرجل الثانية. تنزل من الصندوق بحذر. تحيي 
الخادمتين من دون آن تنظر إليهما. 


الخادمة الآولى 
الخادمة الثانية 
آجاتا 


الخادمة الآولى 


الخادمة الثانية 


الخادمة الآولى 
الخادمة الثانية 
الخادمة الآولى 
الخادمة الثانية 
الخادمة الآولى 


أناستاسيا... فيدريكا . 


(تنهض الخادمتان»ء وتقدمان انحناءة آخرى) 


كرمشة في ثنية الفستان» وآن شعرة من الناحية 
اليمتى ذهبت إلى الناحية اليسرى. 

أوه! فستان السيدة! 

(تصلح لها الشقية باهتمام) 

المزلاج حاملتين أدوات مكياج وهمية. وتقومان بوضع 
المكياج على وجه آجاتا) 


عينا السيدة. 


اليدان... السيدة جاهزة الآن. 


لم يعد شعر السيدة آشعث ولا توجد تجاعید 
اها 


(من دون حركة) هل كل شيء جاهز لإعداد الشاي؟ 


(شغیر آلی الماع کم باسیدی گل شی جاهز. 


أجاتا 


الخادمة الثانية 


أجاتا 


الخادمتان 


اكز 


تفحص المائدة جيدا. لا ريد أن يكون هناك شىء 
ذاقض. 

(معا بانحناءة) نعم يا سيدتي. 

(تخرج أجاتا. تتحرك الخادمتان نحو المائدة. تشعر 
فيدريكا بآلم في قدمهاء فتجلس وتنزع المزلاج 
وتمشي من دونه. تعود أجاتا وتفاجتها) 

ا فوا آلغ أعلمك فف كتين :ان 
(تسرع وتضع المزلاج) نعم يا سيدتي» لقد علمتني 
کیت آمشی: کت تناق برشاقة: مدر پا سیدتی. 
ای ا 5 ا مني ۰ 

هدا فا اتر غاا كا الاهرات ان 
وعندما أعطيكما إشارة فلتشرعا في تقديم الشاي. 
(معا) سمعا وطاعا يا سيدتي. 

(انحناءة. وتنصرهفان. تختفيان. يدخل مدير البنك 
ویقترب من زوجته بتودد) 

أجاتا يا حياتي. كيف حالك الآن؟ ماذا قال الطبيب؟ 
(تمد أجاتا في صمت أصابعها الطويلة الرقيقة لكي 
بقبلها المدين آراكاشاحبة الوجه. .شاحبة آكثر من 
العادة. ولكني سأعرف كيف أعتني بك يا حبيبتي . 
9 اع م او فن ا 
رقيقة جدا. أجاتاء زوجتي...! 

(يقبل يدها مرة آخرى. يدخل الطبيب) 


المدير 


أجاتا 


يا لها من شخصية رفيقةء لينة ومصنوعة جيدا! 
ماذا في زوجتي يا سيادة الطبيب؟ 
شيء بسیط يا صدیقی العزيزء مجرد وعكة صحية 


(يخرج نظارته لكي یری آجاتا بشكل آفضل) 

إن آجاتا جوهرة يا سيادة الطبيب (ينظر إلى الخاتم) 
أجمل ما في مجموعتي» ولذلك اشتريتها من دون 
النظر إلى الثمن. 

شکرا جزیلا يا بروسبیرو. عندما يحلو لكما... 
(تجلس آمام المائدة وتعطي الطبيب والمدير إشارة 
الین ی ا رات ر ا 
تتزحلقان» تصبان الشاي وهما تحملان صواني 
وهمية) 
(يضع نظارته لكي يرى الخادمتين) يا لهما من 
واوا ا من خان 

تقد ما اجا كيف ران برفاكة: 

سلمي يا آنستاسيا وآنت يا فيدريكا على السيد 
a‏ 

(معا وبانجناءة خفيفة) طاب مساؤك يا سيد 
ES Aca)‏ 

(تخرجان ضاحکتين) 

لماذا تضحكان؟ 


آجاٹا 
العدتي 


أجاتا 


المفير 


لا تعرفان. 

سعیدتان . 

(يحتسون الشاي تتكلم آجاتا فجآة عن المطر والجو 
الجميل) 

إن تخمتي العابرة يابروسبيرو ستكون طفلا أو طفلة 
کیال س اتی 

(يرشف من الشاي) كيف؟ طفل؟ 

نعم» نعم يا بروسبيرو. آليست مفاجأة كبيرة؟ 


(إلى زوجته) ولكن منذ شهرين لم ... لم تفتحي لي 
باب غرفتك . 

شهرین . 

(يهلل من الفرح) حبيبتي أجاتا. 

(ينهض ويغمرها بوابل من القبلات) 

(دون آن تتحرك) احتس الشاي يا حبيبي قبل آن 
يبرد . 

سيکون لابني اثنان حرف «يو» من اثنين حرف 
«کیه»! 

من انين حرف «کیه»٩‏ 


زوجتي من أصل نبيلء ولهذا فقد كلفتني كثيرا. أجاتا 


أجاتا 


ریکاردو وروبیرتو 
۳ 

المدير 

روبیرتو 
ریکاردو 

ریکاردو وروبیرتو 
أجاتا 


من اثنين «يو» من ناحية والدها واثنين «كيه» من 
ناحية أمها. آنا لم أكن شيئا... بدأت حياتي كعامل 
في فندق» ولكني الآن رجل أعمال! 

ولهذا السبب تزوجتك يا حبيبي. 

(يصل إلى الحجرة ريكاردو وروبيرتوء يتشاجران 
ويدفع كل منهما الآخر لكي يدخل آولا) 

جت کی آلب قى يا سبادة المدير. 

جئت لكي آطلب نقلي يا سيادة المدير. 

ماذا؟ 

(یدخل ليو) 

جئت لكي أطلب عملا إضافيا يا سيادة المدير. 
ساتزوج ٹيٹيليا . 

(إلى ليو) لن يكون هناك زواج. 

سنتزوج. 

وما معنی هذا؟ 

موضوعي خطير جدا يا سيادة المدير. 

موضوعي خطير جدا يا سيادة المدير. 

(معا) قضية آنوف! 


سأنصرف آنا . (تصفق ثلاث مرات) 
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الد 


أجاتا 
الخادمة الأولى 
الخادمة الثانية 


المدير 


الخادمتان 


ریکاردو 
روبیرتو 


لاء لا تتصرفي يا حبيبتي . 

(تتجه أجاتا إلى الصندوق ومن ورائها الخادمتان 
اللتان جاءتا عند سماع التصفيق. تفتحان الأبواب 
وتصعد آجاتا إلى الصندوق. تلف لفة وتقف. تنحنى 
الكادتان مجانها تفم الشيب المبيات حث 
الصندوق ويمعن النظر فيهن) 

يا لهن من ساحرات! 

(يهرش بعصبية) لا تتصرفي يا أجاتا. لقد فكرت أن 
يحدث هذه الليلة متلما حدث منذ شهرين» هذا إذا 
استطعت استقبالي... 

سأستريح الآن. 

(تنضم الخادمتان) 

ستستريح السيدة. 

السيدة في حاجة إلى الراحة. 

انتظري يا أجاتا... 

(تغلق آجاتا باب الصندوق في وجه المدير) 

(معا وبشدة) لقد ذهبت السيدة إلى حجرتها. تصبح 
على خير يا سيادة المدير. 

(تبتعدان وهما تتزحلقان. يتبعهما الطبيب. يواجه 
المدير موظفيه وهو في حالة غيظ شديدة) 

يجب أن آكلمك يا سيادة المدير. 

يجب أن آكلمك يا سيادة المدير. 


ریکاردو وروبیرتو 


وليو 


زف تت أن كت ا سبادة المد 
(یضع المدیر يده على رآسه ويختفي» يتبعه کل من 
ریکاردو وروبیرتو ولیو. تدخل بالتزامن من کل طرف 
من آطراف الشارع دونيا آنخيلا مع آنخيلا وثيثيليا 
مع دوروتیا. يتوقفن عندما يتقابلن) 
(إلى آنخيلا) الفستان الجديد! يا له من ورد آصفر 
ر العا 
(إلى ثيثيليا) الفستان الجديد! يا له من ورد آحمر 
و الخ 
(يتقابلن) 
(إلى ثيثيليا) لقد منعني ريكاردو من الكلام معك. 
(إلى آنخيلا) لقد منعني روبيرتو من الكلام معك 
ولكني آود آن تستمر صداقتنا. 
( إلى ٿیثيليا) اسكتي! 
(إشارة احتقار لدوروتيا) ها. 
(إفارة احتهار درا انتخا ها 
(تنصرف كل اثنتين بكل وقار من ناحية مختلفة: 
دونیا آنخیلا مع آنخیلاء ودوروتیا مع ثیثیليا) 

(ستار) 
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ریکاردو 


المدرس 


ریکاردو 


اللوحة الخامسة 


(ختة امین خا فحن كارو افا إطار 
یاب ولوحه مکتوبا علیها من آعلی «مدرسة». يضح 


تاك» تاك تاك... (يدخل المدرس» قصير القامة 
وقليل الفهم» يبلغ من العمر أربعين سنة. يحضر في 
يده شعرا مستعارا ویخرج من جیبه منظارا قدیما. 
يضع الشعر المستعار والمنظار. يغمس بطريقة 
مبالغ فيها آنفه في الكتاب وهو غارق في القراءة 
المصطنعة. يفتح الباب لريكاردو الذي يبقى على 
الحانب الآخر من الباب من دون رؤّية الاستعدادات. 
يدخل) سيادة المدرس السيد إذريكيث... إنك شغوف 
بالدراسة. 

(بوقار) لا ينتهي التعلم أبدا يا ريكاردو. بالمناسبة 
(يشير إلى الكتاب) اليس هذا خطاً مطبعيا؟ كلمة 
«آویسبید ١٥م‏ ا1» (ضيف) هل تک بحرف الإاتش 
أم بحرف الجي؟ 

( من دون تأكد) بحرف الجي يا سيادة المدرسء 
أعتقد آنها تكتب بحرف الجي... 


المدرس 


ریکاردو 


المدرس 


ریکاردو 


المدرس 


ریکاردو 


المدرس 


ونا كذلك! الشىء نفسه لكلمة «بوينو «bueno‏ 
ولكن بحرف الجى. آنا آجيد قواعد وكتابة اللغة 
الإنجليزية. عرف جميع الأفعال الشاذة: امتلك 
غنى» شرب. وتكتب كلمة «فيرانو ۷۵۲3۸0» (صيف) 
في الإسبانية بحرقف البي» أعرف هذا جيدا وقد 
مما لا شك فيه آن المدرسة مع سيادتك في آيد 
أمينة. 
آشكرك یا ریکاردو. 

سيادة المدرس» لقد علمت أن روبيرتو على موعد يوم 
ياخٽ زمام المبادرة أقوم آيضا بزيارة الشخصيات 
المهمة فى هذا اليلد ومن بینهم سيادتك . 

هذا لطف منك . 

(يأخذ ريكاردو المدرس من ذراعه ويبتعدان) 

تسير الأمور بيني وبين روبيرتو من سيئ إلى أسواً. 
اسمح لي بأن آشرح لسيادتك الموضوع» ولأن سيادتك 


بالطبع يا ریکاردوء بالطبع 
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روبیرتو 


السكرتيرة 


السكرتيرة 


السكرتيرة 


(یخرجان. یدخل روبیرتو حاملا بابا مشابها به لافتة 
مكتوب عليها «بيت رتاسة البلدية»» يعلقها على خشبة 
المسرح ويقرع الباب) 

تاك» تاك» تاك... (وقفة. لا يخرج أحد. يقرع مرة 
آخرئ قاف قاف حاف (فخل الم رة هة 
من العمر خمسا وثلاثين إلى أربعين سنةء تعي جيدا 
آهمية دورها :لا يوجد سبب يجعلها تسرع في خطاها . 
تفت الباب) طاب مساك يا تحضرة السكررةة 
مادا يكن أن أقدم كدر دة 

(تمنمع أصوات عديدة خارج خقبة المسرح عندما 
يتكلم روبیرتو) 

REO ET 
(كأنها تجيب على الجميع) لحظة من فضلكم لحظة.‎ 
لحظة. هناك وقت للجميع. (تعود إلى روبيرتو) هل‎ 
تريد رؤية سيادة رئيس البلدية؟ (من دون آن تدع له‎ 
فرصة للرد) لحظة من فضلك» نعم يا سيدي هناك‎ 
وقت للجميع.‎ 

LL 


لحظة من فضلكم. لحظة. (إلى روبيرتو) لحظة من 


روبیرتو 


السكرتيرة 


روبیرتو 


السكرتيرة 


روبیرتو 


السكرتيرة 


(تغلق الباب في وجهه) 

(تفتح السكرتيرة الباب) هل حضرتك التي تمنحين 
نعم آنا يا سيدي» آلا ترى ذلك؟ سيادة رئيس البلدية 
تشرع في غلق الباب ولكن يمنعها روبيرتو) 

يجب أن آراه حالاء الآأمر عاجل جدا. 

رایت حضرتك آن هناك آشخاصا کثیرین ينتظرون» 
وكا ع اسر 

(يدخل رئيس البلدية) 

بطرت إلى اللجرع إلى سبادتت انك دة 
مهمة فى هذا البلد. 

(بلطف) نعم» آنا مهم جداء بالفعل... تقضل حضرتك» 
تفضل ... (إلن السكرتيرة) دعي صديقي روبیرتو 
يدخل يا آنسة. 

سمعا وطاعا يا سيدي. کل ما قلته له آن ينتظر 
لحظة. 


(ففسح اسک رق رة شی انمگان لي دحل روبیرتی 


روبیرتو 


رئيس البلدية 


روبیرتو 


رئيس البلدية 


السكرتيرة 


الكهربائي 


سيادة رئيس البلدية نحن في آمس الحاجة إلى 
حضور سيادتك بمقهى بلاس مساء الخميس (ينظر 
حوله ويتكلم بصوت منخفض) سيكون حلفائي 
وأنصاري على آهبة الاستعداد. 

ف 

ا 

تعال هنا يا روبيرتو (إلى السكرتيرة) فلينتظر 
الجميخ: 

(سعيدة) سمعا وطاعا يا سيدي» بکل سرور (يخرج 
رئيس البلدية وروبيرتو. تتجه السكرتيرة إلى من 
ينتظرون خارج خشبة المسرح) لحظة آيها السادة. 
بخ أن روا اح هاف ركه الجم اة 
(تختفي. يدخل ریکاردو حاملا إطار باب مشابها 
للسابق. به لافتة مكتوب عليها «كهرياتي». یرکب 
الباب وينادي» ويدخل الكهربائي في اللحظة نفسهاء 
ويعطي إشارة بفتح الباب» ويخطو عتبته. يملا صدره 
بالهواء ويظهر عضلة مفتولة) 

آه (یری ريكاردو) لم أصلح المكواة التي أحضرتها 
لي حماتك حتى الآنء لأنني سأصلح أولا مكواة عمة 
ثیثیليا . (يبتعد وهو يتنهد) ٹیتیليا!... (یخرج) 


ریکاردو 


الإسكافي 


روبیرتو 
الاسكافى 


روبیرتو 


(يجري وراءه) انتظر يا آمبروسيو لکي آكلمك في 
بالاس!... 

يرتدي مريلة عمل» ذقن صغيرة تعطيه شكل فان. 
يحمل صندوقا كبيرا ومطرقة. يجلس ثم يخرج من 
وهو یدندن) 

سآدعوكف 

إلى الرقص و ا 

على شاطئ البحر 

فى ليلة من هذه الليالي... 

(دقة شاکوش. يدخل روبیرتو. یحضر بابا مکتوبا 
تاك تاك تاك ... 

ادخل. (يدخل روبيرتو) سآدعوك إلى الرقص معي .... 
إصلاح حذاء عمتك دوروتیا... (يستمر في الغناء) 
فى ليلة من هذه اللياليء على شاط اليحر... 

(من دون حركة) سأحتاج إليك يوم الخميس في مقهى 
بلاس يا صديقي میرکوريو. 


الإسكافي 


ریکاردو 


الحانوتي 


ریکاردو 


صحیح؟ 

سأشرح لك ما يجب عليك عمله. (يعود الإسكافی 
آل ا 

سأآدعوك إلى الرقص معي... (إشارة من روبيرتو 
تدل على نفاد صبره) آأسمعك یا روبیرتو؛ أسمعك . 
فل لی اذا د 

ماذا يجب علي آن آفعل. (يخرجان» وتسمع من بعيد 
آغنية الإإاسكافیى) فى ليلة من هذه الليالىء علی 
کل کاو ا اا ب کف کو با 
«حانوتي» يضعه ويقرع) 

تاك تاک تاكک... 

(يدخل الحانوتي مسرعا وهو يحك يديه نحيف 
وجنائزي. حاجبان غليظان يشبهان الغراب. يبدو 
وکآنه طائر جارح عتندما يهم بفتح الباب» ولکنه 
يتماسك ويتحكم في أسارير وجهه: وجه وفق 
مساء الخير... 

(یدخل) حضرتك «سعيد» جدا كالعادة یا سید 


جاوديسيو. 


الحانوتي 


ریکاردو 
الحانوتى 
ریکاردو 
الحانوتى 


ریکاردو 


روبیرتو 


ریکاردو 


روبیرتو 


لا يا ريكاردوء ليس كثيرا. لا يسير العمل في الآونة 
الأخيرة على ما يرام ریما يرجع هذا إلى آن 
المضادات الحيوية وعلم الشيخوخة.. (ينشط وجهه) 
لکن قل یما هو سب سینت آئے ها وید ؟ 
(إشارة بالنفي من ريكاردو) حماتك؟ 

> 

(يفرك يديه بغيظ) ربما... الطفلة 

لا (بتآثر) آنا سید جاودیسیو, آنا. 

الآأحياء. سأشرحه لحضرتك. لقد اتفقت مع 
الخميس. 

(يخرجان. يدخل روبيرتو بإطار باب به لافتة مكتوب 
عليها «كنيسة». يركب الباب ويقرع) 

تاك تاك تاكک... 

(يدخل القسيس بهدوء ثم یدخل من بعده ریکاردو 
الذي يتقابل مع روبيرتو آمام باب الكنيسة) 

نت هنا؟ 


نت هنا؟ 
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(يشتبكان ويخرج القسيس لكي يفصل بينهما) 
هدوء یا آبنائي» هدوء. سلام قليل من السلام... 


جيدا سبب مجیء روبيرتو إلى هناء إنه يحاول آن 
يستقطب سيادتك . 


إن من يحاول آن يستقطب سيادتك هو ریکاردو. 
آرجو من سيادتك آن تسمعني. 

اسمعني آنا. 

واحد ثم الآخر يا أبنائي. يجب أن يبدأ واحد منكما 
الكلام» ولا يمكن تفادي ذلك. 

آنا الأول. 

آنا الأول. 

لنترك هذا لإرادة الله. سأستمع أولا لمن يساهم في 
عمال ناء المت 


(يمد إحدى يديه نحو روبيرتو والآخرى نحو ريكاردو. 
يتسابقان في إعطائه النقود» وهو يرفع عينيه نحو 
الشعا] 


(ستار) 
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الفصل التاني 
اللوحة الأولى 


(مقهى بلاس. يعم الظلام خشبة المسرح. ضوء 
كشاف على آوليسيس الذي يقوم بالعزف على 
الكمان. موسيقى رقيقة. ينم وجهه عن تعبير وديع. 
وجوده له شيء غير واقعي. تسلط داثرة ضوء آخری 
على ثيثيليا وليو بالطرف الآخرمن خشبة المسرح. 
تتحرك الأرجل كأنها تسير من دون حركة فعلية) 


يروق لي السفر معك» هل نحن بعيد؟ 
توجد خلفنا طرق وبحار. 
E‏ 

اختاري. 


إلى مطعم بجوار البحر كي نرى سفنا بأشرعة 
ا 

هیا بنا. 

هيا (يمشيان. إشارة من ثيثيليا تدل على الإرهاق. 
وکر ےی اک م کر 


نمشی منذ سنوات. 
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کات هناك آقياة کشر بين عا أن تاها 
کان لنا... 


لا آتذكر (يتوقفان عن المشي. يبقى آوليسيس من 
دون حركة وتسکت الموسيقیى. صمت) سور صمتك 


يۇلم.. 

كل الأسوارعالية. 

ولکن هذا على بكثير. 

لآنه سورك. 

لأنه سورنا. 

لما أبدآه آنا. 

ولا أنا كذلك. 

من يکون إذن؟ من فعل بنا هدا 
لن تعرفيه أبداء لأنه لا يعرف أبدا من يبدا الأسوار. 
التاس: 

الأشياء. واحد يمر. 

وآخر يضع يده فوقك. 

ويلف بك ويفنيك. 


يفنيك. يوحد السور هنا فقط . 
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من صمتك (ردة فعل» يحضن كل منهما الآخر) لاء 
لن تكون هناك آسوار يا ٿيڻيليا. انظري» لم نسر 
منذ سنوات طويلة. نحن شباب واستطعنا الوصول» 
المطعم بجوار البحر! (ينادي) فلتعزف الموسيقى: 
(يسترد آوليسيس الحركة» ويبدآً بسعادة عزف 
وی وق ا ن اران وان 
على صوت الموسيقى التي يقل إيقاعها رويدا رويدا. 
تعود النغمة السابقةء يُسمع إلى جانب صوت الكمانء 
صوت الأآمواج وغناء رقيق لحوريات البحر) 

هل كنت ترف هدا المكان سن كل؟ 

مرات عديدةء ولكن في الأحلام. هل ترين البحرة 
(تدق على زجاج نافذة وهمية) إنه وراء الزجاج. 

هل تحبين النوافنذ؟ 

يعجبني الزجاج. قمت بتطريز طرحتي كلها بالمرايا 
مرة آخرى» لكي لا يستطيع أحد آن يفرق بيننا. 
يمسك كل منهما يد الآخر ويحضنه. يتقهقر آوليسيس 
ببطء وهو يعزف الموسيقى ويبتعد في الوقت الذي 
يدخل فيه كل من بلاس وريس البلدية والطفل الثاني 
داكتو مدير الك وجا اتا الادلى 
والخادمة الثانية والطبيب والمدرس والإسكافي 
والكهربائي والحانوتي والقسيس» يشكلون نصف 
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بلاس 


دائرة خلف ٿيثيليا وليو. يخرج آوليسيس ويطفئ 
کشافه تم يتوقف. بالكاد يتوقف صوت الكمان ويعم 
النور خشبة المسرح. قهقهة من كل الأشخاص ما 
عدا الطفل الذي يلعب بالكرة وحده. يستيقظ ليو 
وثيثيليا من حلمهما. يتوقف المحيطون بهما عن 
الضحك ويبدآون في استجوابهما) 

کیف تتجرآن؟ 

وان ا 

(وهو يصب عليهما) في وضح النهارة 

(يصحح) في ضوء المساء. 

بعد الذي حدث بين أقاربكما. 

(إلى ثيثيليا) على الأقل كنت تحبينني ... 

(من دون أن تعيرهم اهتماما) لا أسمع صوت الكمان. 
لا آری آولیسیس. 

آي كمان؟ آوليسيس ليس هنا. آوليسيس شخصية 


عببهك. 


e 


(إلى ثيثيليا وليو) ربما قد نسيتما المكان واليوم؟ 


(يآخذ لوحة مكتوبا عليها «مساء الخميس بمقهى 
ويقول مع الجميع ماعدا ثيثيليا وليو) 


ثيڻيليا وليو 
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اغا معام لسن ی اا 
(يترك بلاس اللوحة. يكرر ليو وثيثيليا الكلام 
باکتئاب) 

سادا و 

مقھی بلاس . 

وا ا ت ا 

یوجد عنکبوت. 

يوجد دود. 

يوجد ناس. 

الكل ضدنا. الكل يتشاجر. (يدخل آوليسيس حاملا 
مخلاةء يحاول آن يقول لثيثيليا وليو إنه ليس ضدهما 
ولكنه ¥ يستطيم. يرسل أضصواته الحاقية بلطف: 
تتحدث إليه ثيثيليا) نعم يا آوليسيس» نعرف آنك 
لے ها اک ك على هدا الوك 

کا اوی رف ا ریو ن ا کر 
من ذا الذي لا يريد آن يتشاجر؟ ذلك غباء. 

ابتعد یا آولیسیس. لا تنزعج. (یجر آولیسیس ساقه 
ویبتعد ویبقی جانبا) 

کلنا نرید أن نتشاجر. نعیش في القرن العشرين. 


نحن نعيش في عصر الذرة. 


بلاس 


ریکاردو 


دوروتیا 


(بحذلقة) سرع من الصوت. 

(يصحح) تحت مستوى الصوت . 

کربوني ومتتاقض . 

کفی! 

(تسمَّع همهمات» یظهر ریکاردو ویدخل ببطء ومن 
ورائه دونيا أنخيلا وأنخيلا والطفل الأول. يقفون 
على أحد أطراف خشبة المسرح. يضرب بلاس 
الأرض برجله ثلاث ضربات) 

الأنوف الطويلة في هذا الطرف. 

(بعظمة يقوم ريكاردو وزوجته وحماته بتحيته 
ويجبرون الطفل الأول أيضا على تحيته) 

(بصرت افع ونکتی ل اعت یا وکاردو آن ای 
طویل. 

يکوت حافت اسکتی هدا ليس هى الهىء الميه: 
(انتهوا من تقديم التحية. يذهب الطفل الأول إلى 
الطفل الثاني تسيا ما شد حدت بينهما وشرغا 
في اللعب بالكرة. يظهر روبيرتو ودوروتيا ويدخلان 
وهما يتمتمان. يتجهان إلى الطرف الآخر من خشبة 
ا 

(تطيع ثيثيليا وتذهب حيث عمتها وآخوها. يعطي 
بلاس ثلاث ضربات آخری) 


بلاس 


الأنوف القصيرة فى هذا الطرف. 

(تحية من روبيرتو ودوروتياء ويجبران ثيثيليا على 
تفديم التحية آيضا. تلتقي نظرات ريكاردو وروبيرتو. 
آنا الذي قمت بدعوة هؤلاء. 

فلنرَ (يضع يده في جيبه کمن سيخرج سلاحا) 
(الحركة نفسها) ونحن كذلك. 

(الجميع»ء ماعدا ثيتيليا وليو والطفلينء يعطون إشارة 


من سیخرج سلاحاء ویرددون) 


جتنا ونحن على آهبة الاستعداد. 
(یئن آولیسیس من مکانه) 
ماذا تفعلون؟ توقفوا لأن هذه المشاجرة غير 


شرا 
(يكف الجميع عن موقفهم التهديدي بإشارات عدم 
صر 


3 


روبیرتو 


ریکاردو 


آرت ااا تھا فر دو کان کی کل 
ل 

(برذانع ذا كنا هتا يا ليو مع زوجاا وأولادتا لأن 
الاسة جاك أن انك تن هم اتك اک وات 
فريق ستكون. 

رعا لي عل الال اله جاع كل أن 
قاروا 

نعم نعم» فلیتکلم روبیرتو. فلیتکلم ریکاردو! 

إلى الأمام يا ريكاردو! 

(تصفيق وصفير. يقوم ريكاردو بتحيتهم ويشكرهم 
بالإشارة) 

إلى الأمام يا روبيرتو! 

(تصفيق وصفير. يقوم روبيرتو بتحيتهم آيضا) 
فاع الى ايى 

يعلم الجميع الموقف» وعليه ليس لدي آسباب لكي 
انها لگ 

6 

کی عه آن اکر ساد ااا واا ع مر 


التاريخ وعبر العصورء نحن دوي الآنوف الطويلة 
مشاهير وأقوياء وشرفاء وقديرون» وحققنا لبلادنا 


1۱۲ 


روبیرتو 


القسيس 


ریکاردو 


شهرة وأمجادا آكثر من دوي الآنوف القصيرة. 
(ضجیيج بين الحضور» يقر البعض کلام ریکاردو 
وينكره البعض الآخر) نعم أيها السادةء إنه شىء 
دي ثربانتیس. دانتي» جورج واشنطن و... کیریانو دي 
سرجراك اف نوردي طراة 

ابتسامة عصبية من آوليسيس) 

کنا داکما آکثر الناس شهرة وقوة وقدرة» ونحن من 
حقق لبلاده مجدا وشهرة» فسقراط وكونفيشيو 
وماكسيمو جوركي وكنيدي لم تكن آنوفهم عقفاء. 
(اتقسام فى الآراء وابشسامة من اوتيسيس) إن أف 
ميفستو فيليس كانت طويلة. 

بطق اس فار اي 

آبنائي: إن مسالة الطول أو القصر ما هي إلا مسالة 
نسبية. > شيءِ تقديري» ویغض النظر عن أن هؤلاء 
«الرجال» کانت أنوفهم طويلة آو قصيرة؛ فان المهم 
هو کیف کانوا یفکرون» وإلی آي حزب کانوا ینتمون 
إلى الحرب الصا آم إلى الحرب الطالي 

آجل» ما يجب على سيادتكم فعله هو تحديد الحزب 
الذي تتتمون إليه (يشير إلى نفسه) إلى الصالح.. 


E 
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الكهربائي 


(يشير إلى روبيرتو) أم إلى الطالح. 

(يشير إلى ريكاردو) إلى الطالح (يشير إلى نفسه) آم 
إلى الصالح. 

ماراق السيد القسيس؟ 

آله جل اسح اليد الشن: 

أبنائي: بعد تأمل هذا الموضوع بتؤدة وتأنء والوضع 
بعين الاعتبار الصفات الأخلاقية للأخوين ريكاردو 
وروبيرتوء وبعد آن صلينا من أجل هذين المسكينين 
المختلفين في الرأي» أعتقد أن من لديه الحق 
هو... (وقفة قصيرة» توقعات بين الحضور) ریکاردو 
(انقسام في الرآي بين الحضور: تصفيق واحتجاج) 
لحظة يا أبنائي فإتني لم أنته بعد. 

اترکوا السید القسیس ینھهی کلامه. سکوت» دعوه يته 
كلامه! 
وبعد آن صلينا من آجل هذين المسكينين المختلفين 
في الرآي» أعتقد آيضا آن الحق لدى روبيرتو. 
(اختلاف جديد في الآراء) 

كالعادة. لا تلتزم الكنيسة. 

فلیقل کل واحد منکم مع من یکون . 

ت فا هو المطارب: يجت أن تكله جميعاء 
جمیعا! 


E 


المدرس 


آولیسیس 
وثيثيليا والطفلين: 


الإسكافي 
الطبيب 
الخادمتان الأولى 
والثانية 

الحانوتي 
السكرتيرة 


روبیرتو 


(يتقدم المدرس ويخرج من جيبه عصا صغيرةء لكي 
يقود الحضور كآنه مام تلامیده فی الفصل) 

هیا بنا سادة تقول فی آن واحد: «آنا مع...»» هیا 
وقوموا بذلك بعد أن عد ثلاث مرات: واحد» اثنان» 
ثلاثة! 


(معا) آثا مع 


(يقول البعض ريكاردوء ويقول البعض الآخر روبيرتو. 
ل فم فيا 
الى الخادشن اها اتان ما هو كراركتاه 


(معا) هاً..هاً..ها....هاً..هاً..هاً. 

(إلى السكرتيرة) وحضرتك مع من؟ 

لحظة من فضلك. لحظة. 

يناصرني! 

(تقوم دوروتیا بشد ٹيثيلياء وتقفان بجوار روبيرتو 


مشكلين نصف داثرة على أحد جوانب المسرح) 
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ریکاردو وروبیرتو: 


(تتقدم دونيا آنخيلا وآنخيلا التي تأخذ الطفل الأول 
من ذراعه» ويقفون بجوار ریکاردو مشکلین نصف 
دائرة علی الجانب الآخر من المسرح) 

(تقترب بقية الشخصيات» ياخذ رئیس البلدية الطفل 
الثاني من ذراعه وهكذا يشكلون دائرة مغلقة . يقترب 
واا کی ا اع ا 
واحد منھما خائب الآمال. یتحرکان كالانسان الآلى. 
د ة بالسكوت) 

صه! هدوء! آسکت! 

سأطلق آنا الاشارة بصفتى ممثلا للسلطة. 

وھا کون ف اقل ان نسل ارا 

لن تکون هناك صلاة! 

(مثلما فعل من قبل» يضع يده في جيبه کمن سيخرج 
سلاحا) 

(يطلق الجميع» ماعدا أوليسيس وثيثيليا وليو 
والطفلينء الإاشارة نقسهاء ویرددون معا) 

عمل! 
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رئيس البلدية 


(جرى او يسس تاطا فى وسط الدارة بين لاء 
لاء في مماوة مله لإقاعيم بعت المشاجرة 
ولكن يدفعه الجميع) 

هياء اخرج» لا تعرقل المسيرة! 

(يخرجونه من الدائرةء» يقف وهو يضرب بقدمه على 
آحد جوانب المسرح) 

(كآنه يعطي آوامر عسكرية) هل آنتم جاهزون! (يلف 
الجميع نصف لفة حول أنفسهم في وقت واحد. 
ويحافظ كل واحد منهم على مكانه في الداثرة 
ویخرج شیا من جیبه) جاهزون! (يضعون ما آخرجوه 
من جيوبهم في وقت واحد: آنف مستعار طويل من 
البعض.» وقصير أو أفطس من البعض الآخر. أنوف 
كاريكاتيرية مبالغ فيها ولكنها تحدد بوضوح إلى آي 
تجبرها دوروتيا على وضع آنفها المستعار. يضع 
ليو آنفهء ويتجه ببطء إلى أحد أطراق المسرح وهو 
في حالة اكتثاب. يجبر الأبوان الطفلين على وضع 
ا ك ادات 2 رقو الع مح ن 
يحضرون آنوفا طويلة هم ريكاردو وآنخيلا ودونيا 
أآنخيلا والطفل الأول وليو ومدير البنك وأجاتا 
والخادمة الأولى والقسيس والإسكافي ويلاس. من 
يحضرون آنوفا قصيرة هم روبيرتو ودوروتيا وثيثيليا 
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أجاتا 


الخادمة الثانية 


آجاتا 
الخادمة الثانية 


الخادمة الأولى 


ورئيس البلدية والطفل الثاني والسكرتيرة والمدرس 
والطبيب والكهربائي والخادمة الثانية والحانوتي. 
يبدأون في تبادل الاتهامات) 

(إلى الخادمة الثانية) هذا يعنى أنك لا تطيعيننى 
وتعصينني يا فيدريكا. 

(تخلع المزلاج) هاء هاء ها... نعم أعصاك يا سیدتی»› 
انظري فأنا لا آمشى برشاقةء ها ها شا 

تمشي أمام أجاتا وهي ترفع قدميها وتنزلهما 
بضجیج شدید) 

(مصدومة) هذا هو يوم البعٿث! 

نعم یا سیدتی» شا ها ها... 


& 


ها.. 

من دونه. يراقبهن الطبيب) 

بالنسبة إلى فإنني تعجبني بالقدر نفسه الأنوف 
الطويلة والأنوف القصيرة. 

(إلى أنخيلا) ابنتى» إن الأنف الطويل» وفقا للتقاليدء 
هو الرمز الوحيد الذي استطاع احتضان عائلتا. لقد 
كانت عائلتتنا محترمة دائما. 


نعم يا آماه. 


۱۸ 


دوروتیا 


روبیرتو 
دوروتیا 
رئيس البلدية 


المدير 


السكرتيرة 


ریکاردو 


الطفل الثاني 


(إلى دونيا أنخيلا) آلا يخجلك أن تكوني في فريق 
ضنهرك: 

إصلاح مکواة دوروتیا 

(إلى الإاسكافي) ضع في اعتبارك آنك تصلح أحذيتي 
منذ أن كنت طفلا. 

(إلى أجاتا) لقد كنت بالنسبة إلى ثقيلة الدم دائما 
(إلى المدير) لقد ارتكبت خطا فظيعا يا بروسبيرو. 
(يهرش بعصبية) اسمح لي بأن أشرح موقفي يا سيادة 
ريس البلدية... 

(يدير إليه رئيس البلدية ظهره. تدير السكرتيرة 
ظهرها إلى ریکاردو) 

(إشارة احتقار) هاً. 

(إلى السكرتيرة) لقد کان موضوع «اللحظات» يثير 
شبهتی دائما. 

(يتكلم الجميع ويتناقشون» ويزجر بعضهم بعضا في 
وقت واحد. يتشاجر الطفلان ويعمد الطفل الثاني 
إلى آخذ الكرة من الطفل الأول) 

سأكسر أنفك الطويل. 


۱۹ 


الكهربائي 


ریکاردو 


روبیرتو 


ریکاردو 


ا مدا سرك فاكف 
(يقترب ليو بأنفه الطويل المستعار. يقف آمام ثيثيليا 
التي يضايقها آنفها القصير) 

لا أستطيع تفادي ذلك يا ثيثيليا. آنفي طويل. 

لا أستطيع تفادي ذلك يا ليو. أنفي قصير. 

(يتقعل وينزع الأثف السنتان) لن انشا جرا لا آؤسن 
بالحروب» ولا بالانقسامات. ولا بالتمييز العنصري 
(یصفق آولیسیس بحماس شدید) 

فيكت اوليسس آنقاء كرا 

نعم» فلتجروا آولیسیس! 

(يسرع آوليسيس الخطى منزعجاء ويتجه نحو باب 
الخروج وهو يجر ساقه المصابة) 

دعوه وشانه! 

ليست له منفعةء وعليه فلن نضيع الوقت معه. هيا 
معي يا أصحاب الأنوف القصيرة! 

(يشكل ذوو الأنوف القصيرة مجموعة على أحد 
جوانب المسرح) 

ليس هناك وقت لكي نضيعه. هيا معي يا أصحاب 
الأنوف الطويلة! 


زل ور ارف اا م ى اف 
الآخر. يآخل کل أب اينه معه» ودوروتیا تاخ 


ثیتیليا) 


ستفعل مثلما أفعل آنا یا کونرادیتو! 

وأنت ما أقوله لك يا آنخيليتو! 

(يتقدم ليو يتجه نحو المجموعتين من منتصف 
كفى» آلا تفهمون؟ إن اختلاف الأنوف لا يهم في 
شيء. 

(تقاطعه عدة أصوات) 

باه آوه» كيف لا تفهم؟ من الأفضل أن تلتزم 
الصمت. 

(یدخل آولیسیس مرة آخری ویبدی سعادته بکلام 
ليو) 

هناك فرق بين الأنوف الطويلة والآأنوف القصيرة. 
الحياة جميلةء هناك الجبال التي تزداد» والحقول التي 
تحفظ وتنتج والأسل على شواطئ الأنهارء والحشرات 
التي لا تجوز إبادتها. توجد تلك الملاحظة وذلك 
التآمل عند المساء... الحياة حلوة. هل تفهمون؟ كلنا 


إخوة ويجب أن نعيش في سلام. 
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الي 


شڈا 


بلاس 


الحانوتي 


بلاس 


(يصفق آوليسيس وثيثيلياء ويضحك البقية) 
N O E‏ 
متها السا ها هاده 

(يخرج ليو يائسا. تنزع ثيثيليا الأنف وتتبع ليو) 
اظ یا ایب 

(تخرج وراءه. تتكلم كل مجموعة فيما بينها بإشارات 
واضحة. يحرك آوليسيس بعصبية مفتاح تشغيل 
المذياع فقبعث منه أصوات غامضة. ينقصل بلاس 
عن مجموعة الأآنوف الطويلةء ويعبر خشبة المسرح 
متجها إلى المجموعة الأخرى بخطوات مشوبة 
بالحذر» مثل الذثب الشرس في أفلام الكارتون. 
ينفصل الحانوتي عن مجموعة الأنوف القصيرةء 
ويتجه نحو المجموعة الآخرى بالخطوات الحذرة 
نفسها. يتوقف كل واحد منهما آمام مجموعة) 

(الى اجون ا الائنء 

(إلى الجمهور) الخيانة مفيدة في مثل هذه الحالات. 
آنا الخائن. (يغير الأنف الطويل بآخر قصيرء ويغير 
الحانوتي الأنف القصير بآخر طويلء ثم يقف كل 
واحد منهما أمام المجموعة التي ينتمي إليها. يوجه 
كلامه لذوي الأنوف الطويلة) آنا مع حضراتكم . 


(إلى ذوي الأنوف الطويلة) آنا مع حضراتكم. 
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(يعبران خشبة المسرح بخطى حذرة ولكن بسرعة 
گل انی المرعة الت کان نی اها ن شل. 
يتوقفان في الوسط كل في ظهر الآخرء لكي يضعا 
أنفيهما السابقين ثم ينضم بلاس إلى ذوي الأنوف 
الطويلةء والحانوتي إلى ذوي الأنوف القصيرة. تسمع 
آصوات عديدة فی کلتا المجموعتين) 

سنقوم بالدفاع عن مبادگنا وعاکلاتنا وحقولناء 
ستحارب وسنحقق النصر. الأنوف. الدول. القصار. 
الا لاتق الو 

نعم» لقد تآكدت صحة الخبر. نشرة خاصة عن 
گی قد أعانت جال ولا مالقعل الجرب كلى 
سابویسولاندیاء وحتی هذه اللحظةء وکما کنا نتوقع» 
لم تحل المشاكل بين البلدين واندلعت الحرب. 
(يغلق آوليسيس المذياع وهو يسقط على الأرض. 
تسمع عدة آصوات من المجموعتين) 

ا لرل پا لها من وة جالجرلانديا تارب 
فانو ی ب 

(لحظة صمت» ويعدها یهتف الجميع هي صوت 
واحد) 


1J aE 


هذه مسألة لا تهمنا! هذا موضوع لا يخصنا. 

(معا) الحرب على الأنوف الطويلة! 

(معا) الحرب على الأنوف القصيرة! 

(يبقى الجميع من دون حركة في أوضاع تهديدء 
ويقلد الطفلان آبويهما. يئن آوليسيس ويهرب وهو 
يجر ساقه) 


(ظلام) 


E 


ریکاردو 


ان 
الفذيد 
ریکاردو 
دونیا آنخیلا 
أجاتا 


الخادمة الآولى 


اللوحة الثانية 


(منزل ریکاردو ومنزل روبیرتو. موجود مع روبیرتو 
في منزله كل من دوروتيا ورئيس البلدية والسكرتيرة 
والمدرس والطبيب والكهرباتي والخادمة الثانية 
والحانوتي» واضعين أنوفهم المستعارة القصيرة. 
موجود مع ریکاردو في منزله کل من آنخیلا ودونیا 
آنخيلا ومديرالبنك وأجاتا والخادمة الأولى 
والقسيس والإسكافي وبلاس» واضعين أنوفهم 
المستعارة الطويلة. سكون في منزل روبيرتو وحركة 
في منزل ریکاردو) 


سنتخذ من هذا المنزل معسكرنا العام. سنحقق 
النصر. لنا حلفاء في جميع أرجاء الدولة. 

(معا) في كل آنحاء الدولة! 

رکیل وزارة المالية دی 

(مستمیاق اسای ف الباف: 

ورا باو الت شین قى انطابن نامء 
(وهي تتزحلق) هاء هآء هآ... وصديقتي بريكيتا التي 


تعمل خادمة في المنزل المواجه لنا... 


1o 


روبیرتو 


... وصديقي الرسام الذي جاء إلى البلد منذ سنة 
لقضاء أسبوع... 

وفيليبيتا ابنة عم توماسيتا... 

... وخادم الكنيسة. 

(معا) إنهم معنا! 

(رزينا) إن الوضع جد خطير يا أصدقائي. ذوو 
الآنوف القصيرة يفكرون. 

(تتكرر عدة أصوات خافتة كصدى صوت) 

یفکرون» یفکرون ... 

يدبر ذوو الآنوف القصيرة خطة هجومية. 

(تتكرر الأصوات الخافتة) 

إنهم يدبرون خطة هجومية. 

لن نبقى في وضع دفاعء وعليه يجب آن نعد خطة 
هجومية أيضا. فلنفكر! 

أجل» نفكر! نفكر! 

(معا) فلنفكر! 

(يظلون من دون حركة في حالة تفكير واضعين 
رؤوسهم بين أيديهم. حركة في منزل روبيرتو مماثلة 
للمشهد السابق) 

سنتخذ من هذا المنزل معسكرنا العام. سنحقق 
النصر. لنا حلفاء في جميع أرجاء الدولة. 
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الجميع 


رئيس البلدية 


روبیرتو 
السكرتيرة 
الخادمة الثانية 


زعا فی کل ناء اندرا 

e a e 
الشرطة::‎ 

وليونور «ابنة آخت» السيد کوسمی ... 

وصفی اقرا الى حل عة ن الکن 
المكاو ا 


... والآنسة إيسابيليتا التى تسكن فى الطابق 
السادس... 


والأخصائي الذي يعتني بقدمي... 

... ومفتش مدرستي ... 

... والجزار... 

(معا) إنهم معنا! 

إن الوضع خطير يا آأصدقائي. ذوو الأنوف الطويلة... 
يفکرون. 

(تتكرر عدة أصوات خافتة) 

یفکرون» یفکرون! 

(رزينا) فلنفكر نحن آيضا! 


(معا) فلنفكر! 
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ریکاردو وروبیرتو : 
ریکاردو 
روبیرتو 


ریکاردو 


روبیرتو 


صوت من 

الأنوف القصيرة 
صوت من 

الأنوف الطويلة 
صوت من 


الأنوف القصيرة ٤‏ 


(يأخذون الوضع التفكيري نفسه مثل المجموعة 
الأخرى التي تسترد الحركة. حركة في كلا المنزلين. 
يقف في آن واحد روبیرتو وریکاردو وکآن شیا حدث 
لهما) 

(معا) أعرف كيف أقضي عليهم! 

کیو عدا اا 

سیکون ضررا لا یمکن علاجه. 


عمله.. 


(تشكل مجموعة في كل متزل حول ريكاردو 
وروبیرتو. 

یشرح کل منهما خطته لمؤیدیه. إشارات تدل على 
الموافقة. تسمع آصوات من المجموعتين) 


آوه! 


۲۸ 


صوت من 
الأنوف الطويلة 


صوت من 


الأنوف القصيرة 


صوت من 
الأنوف الطويلة 


الأنوف الطويلة 


الأنوف القصيرة 


بلاس 


الحانوتي 


نعم» جمیل جدا. 


(يبتعد معا بلاس والحانوتي خفية على أطراف 
افر وھ کا اھ اھ کان 
عندما تتابع الأصوات) 

زا سکن فاا مقا 
کو 

(قر المجمرقان فى تجوت تخل بلا 
مسرعا إلى منزل روبيرتو واضعا آنفا قصيرا) 
الأنوف الطويلة القيام بحرق منزلك. 

(یغشی علئ دوروتیا. تقوم السكرتيرة والخادمة 
اة بها ارفاك عام جترل وزيرتي بسخل 
الحانوتي إلى منزل ريكاردو واضعا أنفا طويلا) 


الأنوف القصيرة القيام باختطاف زوجتك. 


۲۹ 


(یغشی على آنخيلاء تحملها دونيا آنخيلا وأجاتا 
والخادمة الأولى. ارتباك عام بمنزل ريكاردو) 


روبیرتو : الجسرا ليس آمامهم للوصول إلى هنا سوى عبور 

ریکاردو : ليس آمامهم سوى عبور الجسر. سنقوم على حماية 
ا 

ولاف > لو سرا رمت مدو اة 


الكل في المنزلين : (معا) الجسر. الموت لمن يعبر الجسر! 


(ظلام) 
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روبیرتو 
رئيس البلدية 
والمدرس والطبيب 


والكهربائي والحانوتي: 


روبیرتو 
رئيس البلدية 
والمدرس والطبيب 


اللوحة الثالثة 


الجسرعلى امتداد طرفي خشبة المسرح» به درجات 
آو منحدرات على جانبيه. ينبعث صوت الكمان من 
مقهى بلاس عند بداية الأحداث. عند بداية اللوحة 
يدخل ليوء ولكنه لا يضع الأنف القصير. يحمل 
غصنا من البتنفسج) 

لقد أحضرت لك هذا البنفسج يا ثيثيليا. إنه 
(يخرج» يتوقف صوت الكمان. يطل بحذر من أحد 
الأطراف. وهم واضعون أنوفهم القصيرة, أولا روبيرتو 
ويتبعه رئيس البلدية والمدرس والطبيب والكهربائي 
والحانوتي» يضع كل واحد منهم رآسه فوق كتف 
الآخر. يتقدم روبيرتو عدة خطوات» ثم ينظر حوله 
وإلى مجموعته التي تظل من دون حركة) 


لن يعبر آحد الجسر! 


(معا) لن یعبره أحد! 


الموت! 


1۲۱ 


والكهربائي والحانوتي: 


روبیرتو 


رئيس البلدية 
والمدرس والطبيب 


والكهربائي والحانوتي: 


ریکاردو 


والإسكافي وبلاس : 


ریکاردو 


والإسكافي وبلاس : 


زعا الموتا 

(يعطيهم روبيرتو إشارة لكي يكفوا عن الكلام) 

هس! 

الطبيب والطبيب إلى الكهربائي والكهربائي إلى 
الحانوتي ويرددون معا) 


هس+ 

(يخرج الجميع على آطراف آصابعهم بحذر. يطل من 
اتطرف الآ شن وهه واضعزن ارقم الاة ار 
ريكاردو ويتبعه مدير البنك والقسيس والإسكافي 
وبلاس» يضع كل واحد منهم كتفه فوق رأس الآخر. 
يتقدم ريكاردو عدة خطوات ثم ينظر حوله وإلى 
مجموعته التي تظل من دون حركة) 


لن يعبر آحد الجسر! 


(معا) لن يعبر آحد! 


الموت! 


الموت! 
(يعطيهم ريكاردو إشارة لكي يكفوا عن الكلام) 


۲۲ 


ریکاردو 


والإسكافي وبلاس : 


الأنوف القصيرة 


الأنوف الطويلة 


و 


هس!+ 

(ينظر المدير إلى القسيس والقسيس إلى الإسكافي 
والإسكافي إلى بلاس) 

هشن 


(يخرجون على أطراف أصابعهم . يسمع صوت الكمان. 
يدخل ليو ويصعد» في تحفزء درجات الجسر. يصل 
إلى أعلى وهو يحمل زهر البنفسج) 


(عند نزوله من الطرق الآخر من الجسرء يظهر ذوو 
الأنوف القصيرة مهددين. تتوقف الموسيقى وتقل 
وهي التي تقوم بآحداث المشهد المقبل. يتقدم دوو 
الأنوف القصيرة. يتقهقر ليو ويعود ليصعد درجات 
اتکس هل لى ال ورن ن ارد ا ر 
ولکن يظهر مامه ڏدوو الآنوف الطويلة يتقدمون 
دیج ودک ئی آل این 

(يقفز ليو ويصل إلى وسط المسرح. تتقدم 
المجموعتان نحوه. يتقهقر» يلتف حوله رجال 


۲۲۳ 
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المجموعتين وينهالون عليه ضربا. تسمع آنات 
خافتة. صمت. يتجمع الرجال ثم ينصرفون ببطء 
كل إلى طرف. يظل روبيرتو وريكاردو في الوسط 
يتصارعان. يتوقفان» ويظهر ليو في الوسط وهو 
ملقى على الأرض ميتا. يبقى زهر البنفسج في أآحد 
الأطراف. تسمع أصوات خافتة من المجموعتين. 
يتكلم الجميع وهم في حالة خجل ولا يجرؤون على 
ا ا ر 
إنه ليو... ليو... لقد مات ... لقد مات... 
يقترب من الجثة) ليو... 
(يقترب) لم يُحضر رمحا . 
لم يحضر ترسا. 
لم يحضر علامة. 
لم يُحضر الأنف. 
(معا) لم يات كعدو. 
(يبقى زهرالبنفسج مضيتًا مدة وجيزة جداء وبعد 
ذلك يعم الظلام التام خشبة المسرح) 

رک 


4 4 


A A AV 


٤ 


الحانوتي 


اللوحة الرابعة 


(محل الحانوتي. تابوت خشبي على الأرض في 
وسط المحل. يدخل بآنوفهم الطويلة كل من 
المدير والقسيس والإسكافي وبلاس وآنخيلا ودونيا 
أنخيلا وأجاتا والخادمة الأولى واضعة مزلاجها. 
وتظهر البراءة على وجوههم) 

تغمده برحمتك یا سیدنا المسيح. 

(معا) تمده برحمتك یا سیدنا المسيح. 

ارحمه برحمتك يا ربنا. 

(معا) ارحمه برحمتك یا رینا. 

(يرددون دعاءهم بصوت خافت. يدخل بأنوفهم 
القصيرة كل من رئيس البلدية والمدرس والطبيب 
والكهربائي والحانوتي ودوروتيا والخادمة الثانية 
التي لم تحضر مزلاجها . يلقي الحانوتي نظرة تملؤها 
السعادة إل التابوت ويفرك یدیه) 

إنها فاتحة خير. 

(يتجمع ذوو الأنوف القصيرة عند الجانب الآخر من 
التابوت وتظهر البراءة على وجوههم مثل ذوي الأنوف 
الطويلة) 


ازعفه برتك يا ميدتا الست 
(معا) ارحمه برحمتك يا سيدتا المسيح. 

تغمده برحمتك یا رب. 

(فعا) قشمد پرحمتت يارب 

اطلبى له الرصة با مرب الخذراد 

(معا) اطلبي له الرحمة يا مريم العذراء. 

(يرددون دعام بيضوت خافت: كت المجموعتان 
فجاة. يقفون ويقتربون بعضهم من بعض. يتبادلون 
نظرات مملوءة بالحقد . يعودون إلى آماكنهم . يجلسون 
ثم يستمرون في تردید دعائهم بصوت خافت) 

لقد کان يعيش وحيدا. 

(تتكرر أصوات خافتة في كلتا المجموعتين كصدى 
ج 

وحید» وحید» وحید. 

كان لديه في المنزل كوفية صينية. 

وشموع من دون شمعدان. 

وبرواز من دون مرآة وقائمة من دون آثاث. 

(معا) يقال إنه كان شاعرا يقرض الشعر. 

(يدخل ريكاردو رافعا راية مكتوبا عليها «الحرب على 
ذوي الأنوف القصيرة»» وروبيرتو براية أخرى تقول 


U 


المذياع 


الطفل الأول 
الطفل الثاني 


«الحرب على ذوي الأنوف الطويلة». يقف بعد ذلك 
أنصارهما ويلتفون حولهما. عندما تدق الطبول» يبداً 
عرضان عسكريان على طرفي التابوت بقيادة ريكاردو 
وروبيرتو. يتقدم بلاس والحانوتي من دون آن يعيرهما 
أحد اهتماماء ويذهب كل واحد منهما إلى طرف من 
أطراف خفية المس ك دان تة الانيا 
يخرج كل واحد منهما آنفا من جيبه وینزع ما کان 
موضوعا ويخفيه ويضع الآخر. يخرجان الأنف الأول 
وينزعان الآخرء ثم يقومان بإخفائه ووضع الأول. 
تتكرر هذه العملية عدة مرات بحركات إيقاعيةء وفي 
النهاية يبقيان بالأنفين الآولينء ثم يذهب كل واحد 
منهما إلى حزبه. عند دق الطبول» تستمر العروض 
بينما يسمع خارج المسرح صوت ينبعث من المذياع) 
خمسمائة وسبعة وخمسون فتيلا. خمسمائة وسبعة 
وخمسون قتيلاء وآكثر من سبعمائة جريح هي 
حصيلة الحرب التي نشبت آمس بين جالجولانديا 
زا ا وک کک ا 
ألما سومان بقلي أورسمة كارب الشيذا 
(يدخل آوليسيس والطفلان. يضع الطفلان آنوفا 
قصيرة ويشيران إلى المذياع) 

المذياع. 

لقد أعارتا أوليسينس المذياغ: 


۲۷ 
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(يتوقف الثلاثة آمام التابوت وهم الوحيدون الذين 
يلاحظون وجود الميت. يحاول آوليسيس آن يقول 
للطرفين آن ينسيا ما بينهما من حقد. ذاهبا من 
طرف إلى آخر. ترتعد شفاههم» يخرج من شفتيه 
صوت حلقي لا يفهم. تنهره عدة آصوات) 

اذهب يا آوليسيس! لا تضايقنا! اخرج من هنا! نحن 
قلقون! (يشير آوليسيس إلى التابوت» وبعد ذلك إلى 
المذياع الذي يعلن عن وجود حرب وآموات. يحاول 
آن يتكلم ولكنه لم يستطع إلا إخراج آصوات حلقية 
غامضة» بينما تستمر العروض وراء الرايات) هياء 
اخرج! ألم تسمع. اخرج من هنا. 

(يجر أوليسيس ساقه ويبتعد. يترك الأشخاص 
صفوفهم وينهر بعضهم البعض الآخر من طرق إلى 
آخر من التابوت) 

(معا) كانت الأنوف الطويلة هي السبب في موته! 
(معا) كانت الأنوف القصيرة هي السبب في موته! 
(معا] الذنب ليس ناء 

(ينظر الطفلان إلى التابوت. يعمد الطفل الأول إلى 
إعطاء المذياع للطفل الثاني) 

خك:: سا غيرهة لك أنضا. يمكنك الا جقاظ به 
ماك آنت الا فاط به اء كرون ا تجن 


الاثنين: 


۲۸ 


ریکاردو 


الكهربائي 
ریکاردو 

الكل ماعدا ريكاردو 
والكهربائي 


الأنوف الطويلة 


الأنوف القصيرة 


الكل ماعدا ريكاردو 
والكهريائي 


دونیا آنخیلا 
دوروتیا 
دونیا آنخیلا 


(یبتعدان ويلتقيان آولیسیس الأعرج. صمت. يتركف 


ریکاردو رایته) 

آ کی اتسن 

(يترك روبيرتو رايته آيضا. يقترب الكهربائي من 
ریکاردو) 


آسف یا ریکاردوء آسف جدا. 


أشكرك. 


(معا) لقد كلمه! 
(معا) لقد کلم واحد من ذوي الأنوف القصيرة واحدا 
من ذوي الأنوف الطويلة. 

(معا) لقد کلم واحد من ذوي الأنوف الطويلة واحدا 
من ذوي الأنوف القصيرة. 


إفعا] لقد مدا 
(تتقابل دوروتيا ودونيا آنخيلا وتصطدم كل منهما 
بالآخرى) 

ا 

6ئاا 


الذنب ذنبى. 


ا 


لاء ذنبی آنا. تقضلی . 


آسفة... (تبتعدعدة خطوات. تتوقف ثم تعود وتذهب 


حيث ريكاردو) آسفة يا ریکاردو. 


(يتجه البقية نحو ريكاردو) 


(بصوت واحد) آسف. 

گرا جزیات شگرا المي 

(يختلط ذوو الأنوف الطويلة مع ذوي الأنوف القصيرة 
على خشبة المسرح) 

لم يكن هناك آي شيء من ناحيتي ضدك يا سيادة 
رئيس البلدية. 

وآنا كذلك يا بروسبيرو. 

(إلى دونيا أنخيلا) حسناء لقد قمت بإصلاح المكواة 
ای ا و 

(بغضب) نعم» بالفعل يا روبيرتوء كنت أصلح لك 
أحذيتك منذ آن كنت طفلا. 


(بخجل) فستانك ذو الورد الأحمر يا أنخيلا... 


دونیا آنخیلا 
دونیا آنخیلا 
ودوروتیا 


الحانوتي 


ا 
المذياع 


دونیا آنخیلا 


(بالنغمة نفسها) فستانك ذو الورد الأصفر يا 
دوروتیا... 


(معا) لم يكن مثيرا للضحك! 

(ينظر إلى التابوت ويفرك يديه) إنه يوم جميل. أشعر 
برغبة جارفة في التصالح مع كل العالم. 

(معا) آنا آسف وأنت آسف وهو آسفض... 

ويهذا البث نحتفل... بالسلام (يصغي الجميع) لقد 
توصلت جالجولانديا وسابویسولانديا منذ آقل من 
ساعة إلى اتفاق. وصدرت الأوامر بوقف إطلاق النارء 
وسيعلن قريبا موعد ومكان الاجتماع الذي سيتم 
بين رئيسي حكومتي البلدين لتوقيع معاهدة سلام 
وتقسيم آويسولاندياء وتتجه آنظار العالم أجمع إلى 
جالجولاندیا وسابویسولاندیا على آساس آنهما مثل 
يحتذى. هذا وقد قام قداسة البابا بإرسال برقيات 
تهنئة إلى البلدين (وقفة) أجل سيداتي سادتي» لقد 
تم التوصل إلى السلام أخيرا! 

(يغلق الطفل المذياع. يضحك ويصفق آوليسيس. 
تردد عدة أصوات هذه الكلمات) 

الاا السات ولو تكن فقاانر جرب 
املا 

(يخرج آوليسيس وهو يضحك ويصفق) 

حبيبتي دوروتياء سأقوم آنا وآنخيلا بزيارتكم قريبا.. 
الس ذلك یا کاو 


1٤١ 


الخادمة الثانية 


أجاتا 
الخادمة الثانية 
الخادمة الأولى 
أجاتا 

الخادمة الأولى 
الخادمة الثانية 
الجميع 


الحانوتي 
السكرتيرة 


ادر 


حبيبتي آنخيلاء يروق لي آنا وثيثيليا استقبالكم... 
آليس كذلك یا روبیرتو؟ 

(یبتسم ریکاردو وروبیرتو) 

تضم مرلاچھا ها ها ها اعود وا ی کا 
ينبغي يا سيدتي. سأعود وآمشي برشاقة. 

تمشي آمام آجاتا) 

کا اوی ا ا 

هئ» هئ هئ. 

هئ» هئ هئ. 

اتح هاه ها هاا اها 

ها هاًء هاً. 

ها ها هاً. 

فا فا فاا اه وا 

(يذهب من شخص إلى آخر) استرح» استرح فأنت 
في منزلك. هل تريد آن تحتسي فنجانا من القهوة؟ 
(تخرج) 

(يتشدم تيا شار آيها السادة .هل كريدين الافتراب با 
اتا 

(تقترب آجاتا من دون آن تفقد توازنهاء ويتبعها 
المدير بغرور) تنتظر زوجتي ابنا. 

ا 

امرأة من الشمع! 

اتون الك ا 


1۲ 


الاير 


الجميع 
القسيس 


الطفل الأول 
الطفل الثاني 
روبیرتو 
ریکاردو 
روبیرتو 


(بتبجج) ليس آي ابن. ٳِنه ابني آنا! ابن من يو يو وکيه 
کیه 

ابنه! 

ابن من كيه کيه ويو يو! 

مبروك! 

مبروك! 

(معا) مبروك! 

لقد حان الوقت لكي نخلع الأنوف يا آبنائي. 

نىم 

فلتسقط الأنوف! 

فلتسقط الأنوف! 

(يدخل) فلتسقط! 

(يدخل) فلتسقط الأنوف! 

لا مانع. 

لامانع. (بهدوء) ها هي آنوفي! 

ها هي آنوفي! 

(يتجه الطفلان إلى والديهما ويتجه كل شخص إلى 
حزبه. يصطدم بعضهم بتابوت الميت نظرا إلى 
السرعة) 

خذوا بالکم! خذوا بالكم من الميت! 
ا 

يا للاشمتزاز! 

اله من عاتة! 


EN 


رئيس البلدية 


الطفلان 


من يولد يجب آن يموت» هكذا يقول القاموس. إنه 
شيء يحدٿث يومیا . 

انتبهوا کي لا تصطدموا بالمیت! 

(يشكل كل من أصحاب الأنوف الطويلة والأنوف 
القصيرة مجموعتين على طرفي التابوت.. يصدر 
رئيس البلدية آوامره) 

هيا بنا ننزع الأنوف! جاهزون... هيا! (نصف لفة 
من الجميع في الوقت نفسه) جاهزون! هيا! (يعمد 
الجميع إلى نزع الأنوف المستعارة. يكرر الطفلان في 
الخال لعبة القصل الأرل ويرددان معا شعارهما) 
صديقان متلازمان. سأعيرك كل لعبي! 

(يظلان وحدهما يلعبان بالمذياع. ينظر البقية 
بعضهم إلى البعض الآخر ويّظهرون الحب الذي كان 
بينهم من قبل) 

عزیزي ریکاردو! 

الأستاد! 

(يغانقان) 

عزیزي روبیرتو! 

سيدې المدیر! 

(انقان) 

سيادة رئيس البلدية! 

بروسبیرو! 

(يشانقان) 


E 


الخادمة الآولى 


الخادمة الثانية 


أجاتا 


(إلى آجاتا) سيدتي! 

(تقبّلها) 

(إلى آجاتا) سيدتي! 

(تقبنها) 

آتاساسا کک 

(تقبلهما) 

سید ااا دوک 

(ينتهز الفرصة ويقبل الثلاث. كل يحضن الآخر. 
يقبلون يد القسيس الذي يقوم بتوزيع البركات) 

إن آنفك لیس طويلا يا ريكاردو. 

إن أنفك ليس قصيرا يا روبيرتو. 

(يتعانقان أيضا) 

فلنحتفل بهده المناسبة. 

آجل» فلنحتفل» فلنحتفل! 

(فرح على خشبة المسرح. يرقص الجميع حول 
التابوت. يدخل آوليسيس ويحاول إيقافهم. يذهب 
من شخص إلى آخر مشيرا إلى التابوت» ويردد 
آهات حزينة. لم يعره أحد اهتماما. يذهب إلى أحد 
الأركان. وآخيرا ينتهي الرقص) 

نقد کانت متا جرو تا لهاد 

وغير معقولة. 


إنها قضية أنوف. 
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مثل حرب جالجولاندیا وسابویسولاندیا . 

مظما يتشاجر الطوال مع القصار. 

آو من لهم شوارب ضد من ليس لهم . 

الطوال مع القصار. 

القصار ضد الطوال (إلى الكهربائي بعنف) كيف 
تقول حضرتك الطوال ضد القصار؟ 

وكيف تقول حضرتك القصار ضد الطوال؟ 

وكيف تقول حضرتك الطوال ضد القصار؟ هل تتكلم 
بطريقة سيئة عن القصار؟ 

ورك هن اتو( 

لن قاقش مح جامل: 

ما هذا الذي يحدث؟ 

إن سيادتك من الحزب الذي آنتمي إليه يا سيادة 
رئيس البلدية. 

(إلى رئيس البلدية) إن إمبروسيو هو البادئ. 

لست آنا البادئ. 

لقد سمعته. 

(إلى الطبيب) هذا يعنى أنك تصفنى بالكذب. 

أجل يا عزيزي المدير. 

منذ فترة وآنا لا أحتملك يا عزيزي الطبيب. 
(يوجه اليبعض إلى البعض الآاخر نظرات مملوءة 
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الحانوتي 


الخادمتان 


بلاس 


مسرعا. يعود ومعه قبعة برفرف ويدفع عربة بائع 
متجول بها أجراس تحدث أصواتا عندما تتحرك. 
يتقدم وهو ينادي بنشاط) 

آذی» عدم تسامح» طغیان...! آبیع آذی... آذی 
عنصریا.. آذی دینیا... استعدوا جیدا للحرب» معي 
كل العناصر اللازمة لذلك: العقد. الأحقادء الثأرء 
العناد.. 

(يهرع الجميع نحو العريةء ويتشاجرون لاختطاف 
السلع. يذهب آولیسیس من شخص إلى آخر محاولا 
وقفهم» ولكن لا يعيره أحد اهتماما. يراقب الطفلان 
الموقف من دون تدخل) 

آنا ! 

آنا ! 

آنا ! 

(معا] اسم من فخطكء اسم اسم آريد دة 
حقد. 

واا کم کات ا 

(أصوات عديدة لأشخاص يريدون الشراء) 

آحقاد! 

E 

آنا. 

E 

لد وات ا الأول 
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الحانوتي 


(یذهب آولیسیس مرة آخری من شخص إلى آخر 
محاولا إيقافهم» ولكن لا يعيره أحد اهتماما. يذهب 
إلى ركنه ويخرج المذياع من المخلاة ويبحث عن 
محطات. ينهي البائع عملية البيع ويبتعد وهو يدفع 
العرية وينادي) 

استعدوا للحرب» معي كل العناصر اللازمة ضد 
لأت وة حك اوق اقح كد الطوا 
ضد القصار» ضد البيض» ضد السود ضد الصفرء 
ضد عديمي اللون... (يخرج) 

فليآت معي الطوال! 

قابات فس القضار! 

Awl ¥ 

المهم آن تعرفوا إلى آي حزب تنتمون (يشير إلى 
نفسه) إلى الصالح (يشير إلى الكهربائي) أو إلى 
الطالح. 

(يشير إلى المدرس) إلى الطالح (يشير إلى نفسه) آو 
إلى الصالح. 

اتقام فى ارآ بن الحم ت فشكل حر 
ثم يذهب کل شخص إلى حزب وهو یتکلم) 

آنا مع الطوال. 

أنا مع القصار. 

وأنا مع الطوال. 

وأنا مع سيادة رئيس البلدية. وأنت يا أجاتاء تعالي 


۸ 


أجاتا 


الخادمتان 


الخادمة الآولى 


استحالةء لأنني أكون دائما مع آهل القمة. هيا معي 
یا آنستاسیا وآنت يا فيدريكا . 

استعالة پا سیدتي شن نكرن اقا مح آهل 
القاع. 

لن نمشي كما ينبغي يا سيدتي» هئ هئ» هئ... 
(تخلع كل من الخادمتين المزلاج» وتمشيان من دونه 
محدتتين ضجيجا شديدا. يدخل الحانوتي من دون 
القبعة والعربة متقمصاء مرة آخرىء» دوره الجنائزي. 
يقف مع آحد الحزبين) 

آنا هنا. 

(إلى الحانوتي) حضرتك مخطئ . 

(يدهب إلى الحزب المقابل) 

(إلى بلاس) حضرتك مخطئ . 

تة ان الع لدی الال 

الق لدي الفضان. 

أجل الح لد الظدال. 

جماعات» آحزاب» عصابات. 

(إلى دوروتيا) دعيني آمش. 

(إلی دونیا آنخیلا) کیف تجرئین...؟ 

(الى الإسكافي) لقد شتمتني. 

(إلى الكهربائي) لقد دفعتني. 

(إلى المدرس) يا ملحد. 

(إلى القسيس) يا بوذي. 
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الطوال 


(يتشاجر الطقلان للاستحواة على المذياع) 

أعطني المذياع. 

أ عة ااك 

ع ر ا ا لجرب 
على آوراكولانديا فجاة» وبسبب ريش الطيور فإن 
بريكولانديا وآوراكولانديا في حالة حرب! 

(يستمع آوليسيس وهو يرتعد . يغلق الطفلان المذياع 
ويعطيانه إياه يردد آوليسيس آصواتا مبهمة وحسرات 
كالدابة الجريعة. تسمع غدة أصوات تهثف) 

يا لھول! 

يا للهمجية! 

رکو ا کارب اورا کا 

(لحظات صمت يردد بعدها الجميع ماعدا آوليسيس 
والطفلين اللذين يظلان وحدهما) 

انه موضوع لا يمسنا! 

(يجبر الأبوان الطفلين على الانضمام إلى حزبيهما) 
آنت مع الطوال يا أنخيليتو! 

زأتة م القهار ا كرا 

(طت مو آخى المجمرعن التهات ون 
طرفي التابوت) 

فالخرب لى الطال. 

(مطا) اتحرت لى السار 

(يبقى الجميع من دون حركة في وضع تهديدي 


شثا 


كدمى الأطفال المضحكة. تدخل ثيثيليا التي لا ترى 
سوى التابوت وتتقدم نحوه. يظهر آوليسيس من آحد 
جوانب المسرح ويقترب من ثيثيليا) 

(تحضن التابوت وتقول بصوت منخفض) ليو... 


(یحاول آولیسیس آن يتكلم ولکنه لم يستطع. يظهر 
على وجهه تعب شديد ويتصبب عرقا. ترتعد شفتاه 
بطريقة لم تحدث من قبل. وآخيرا وبصعوبة بالغة 
يتكلم كالآخرس مشيرا إلى التابوت) 

آل خو 

خلا رتسي لد كات اتر 

(تنهنه باكية وتحضن التابوت مرة آخرى. يعود 
اتس ودا اف الف الا ك ت ا 
الشخصيات الحركةء وتسمع في كلتا المجموعتين 
أصوات غاضبة) 

آجهزوا عليهم! 

قاتلوهم! 

اهزموهم! 

سیطروا علیهم! 

(هعا) القتل! 

تغل تشن الابزك إل يه 

(يدخل الطفلان في بطءء ويتوجهان نحو ثيثيليا وهما 
في دهشة. لحظات صمت قصيرة يظهر بعدها صوت 
يصرخ) 
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صوت : الحرب! 

ثیٹیلیا : (بصوت خافت) میت ... 
(يكرر الجميع بصوت خافت» ماعدا آوليسيس الذي 
يتوجه جارا ساقه من مجموعة إلى آخرى» لكي يعبر 
عن رفضه التام لما يحدت) 

الب ي الحا اترتا الحري الجر 
(يهجم في الوقت نفسه كل فريق على الآخرء يحمل 
الأبوان الطفلين معهما. يتقهقر أوليسيس وهو 
يراقبهم. تزداد آناته وتشكل» متمازجة مع الأصوات 
القطالبة بالمتف لجنا موسيقيا حرا شى الوشة 
نفسه الذي يسدل فيه الستار) 


(ستار) 
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قضية أنوف 


دراسة نقدية بقلم: الدكتورنديم معلا 


تتطوي مسرحية «قضية آنوف» للكاتبة ماروشا بيلالتا على هجاء العقلية 
السطحية والسخرية منهاء ومن ضيق أفق آولئّك الذين يمكن أن يُساقوا - كما 
القطح إلى انات ماساوة على رغه ك افدانة وا جواتها المرحة 

تفیل الكاتبة العنوان بملاحظة صغيرة هی «مهزلة مأساوية» والمهزلة 
بالجياة على طريفهاء حية المنت وافحيل والدساشى واتخداع راهان 
المتخيدة. 
رقن لحرو ن الاه ل ماع اة اتال ار اترا 
من دون أن يركن في الوقت نفسه» إلى المباشرة الثقيلةء وما تتركه عادة من 

وهکذا صار الآنف قضية! غدا سبيا لنزاع یکاد یکون کونيا ! 

ا اترا فرذا: اء افيا ونشى عاك هااا وريا وا 
آيضا! 

يدعو روبيرتو صديقه وزميله في البنك ريكاردو إلى شرب الجعة في 
مقهى قريب» فيبتل آنف الثاني لأنه طويلء ويثير ذلك الأولء ويروح يتندر 


\or 


ریکاردو: ما الذي يضحكك؟ 

روبیرتو : نفك . 

ریکاردو: آنفی؟ ماذا فی آنفی؟ 

روبيرتو: لقد تبلل بالجعة. 

ریکاردو: لا رى فى ذلك ما يضحكك . 

روبيرتو: تبلل بالجعة لأنه طويل (يضحك). 

ريكاردو: لم تبلل الجعة آنفك لأنه قصير. 

کان کل شىء على ما يرام قبل «حرب الأنوف». بل إن عبارات الودء 
والآأخوة. والصداقة الحميمية كانت كالشعارات البراقة التى تملا الفضاء. 
بل إن القارئ ليتوجس. وهو يسمعهاء من آن يحدث شيء ما. 

قفن القافة إلى جائي الك اة ( خط الأوف) حك كانة 
هى فقصة حب بين الشاب ليوء وهو شقيق ریکاردوء صاحب الآذنف الطويل. 
وشقيقة روبيرتو ذي الآنف القصيرء إضاهفة إلى الحرب التي يحمل أخبارها 
مذياع آوليسيس. والتي تتزامن وتتوازى» في آن معاء مع حرب الأنوف. 

إنها حرب الدولتينء جالجولانديا وسابويسولانديا . ويمكن أن تضاف إلى 
هذه المتوازيات علاقة الطفلين. التى تتحول إلى مرآة تنعكس فيها الحالة 
العامة للبلدة. 

وقد تنطوي علاقة الطفلين» كليهما بالآخرء على غمز صريح من فاة 
الكبار. هل تضاءلت العقول» إلى الحد الذي يضعها على مستوى واحد مع 
عقول الأطفال؟ 
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لعلها سخرية لا نظير لها من الكبار» ومن الرؤوس التي يحملونها على 
آكتافهم . 

فى الحبكة الرئيسة تنعطف الأحدات باتجاه المواجهةء بعد أن ركن 
الصديقان إلى خرافة الأنوف» ومضى كل منهما حثيثاء يُجيّش أصحابه 
وآأصدقاءه» ویحشدهم خلفه. 

أصبحنا آمام فريقين» يتربص كل منهما بالآخرء ومن ثم آمام تفكيك 
لروابط إنسانيةء بدت وكأنها عصية على ذلك. 
وإماطة اللتام عن ماض.» لم يصمد سوى وقت قصير في وجه حاضر رخو. 

حدث کل شيءِ بسرعة» وجرفت الحماقة كل ما في طريقهاء وتصاعد 
تفلح الكارثة في غسل القلوب» إذ نهضت خرافة أخرىء» لتزيح الخرافة 
الأولى وتلبس قناعها. 

إنها تلك التى تشطر أبناء البلدة الواحدة إلى جماعتين يقودهما العنف 
إلى الكارثة الوطنية والأخلاقية: طوال القامة وقصار القامة. 
ذ تمکتوا منهم!». 

وفى الضفة الأخرى تتحرك قصة الحب.» وبشكل مواز» بين الشاب 
والفتاة. قصة تحدث کل يوم» ولکتها هنا محاصرة بالحواجز والخصوم 
والكراهية. 


في مسرحية شيكسبير «روميو وجولييت» تحاول آن تزهر علاقة الحب 
وتثمر وسط حزام البغض. وتكون النهاية تراجيدية. 

ثمة وسط معاد هنا وآخر معاد هناك ويسلك الحبيبان طریق التحدي 
برغم ذلك. 

«ثيثيليا ابنة العشرين ربيعاء فتاة ناعمةء رقيقة شاحبة وجميلةء ترتدي 

ليو الشاب الذي يعمل في البنك آيضا إلى جانب حملة الأنوف» الطويلة 
والقصيرة» أصغر سنا ووجهه شديد البياض. 

وشدة البياض» الذي تصر عليه الكاتبة فی إرشاداتها المسرحيةء تمیز 
آيضا الفتاة. 

لعلها كناية عن النقاء الداخلي» وسط عالم يمور بالسوادء وتناسل الحقدء 
والانغماس في الدمارء بعد أن تستقر الغشاوة على العيون. تفتح الدائرة منذ 
آلیدایة للق على كل مهما 

تنبري العجوز الساحرة ذات الشعر الأشعث. لتطلق نبوءتها - وكأنها 
إحدی ساحرات مکبت - لتقول: «لا تستطيع آن تحبھها»» ثم تتقدم جوقة 
طويلةء لتعزف على الوتر ذاتهء تبداً بالسائق: «لا تستطيع أن تحبها»» وتستمر 
مع الخبازء ومن ثم رجلا الساعةء اللذان يرمزان إلى الزمنء وينضم إليهم 
مدير البنك» والسائق آيضا. 
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«القبلة بمنزلة الجرح المميت للآخرين» مثل الطعنة. يضع رجلا الساعة 
آيديهما على قلبيهما فترة. ويضع السائق يده على ظهره» وربة البيت. 
الساحرة. تضع يدها على رآسهاء والمدير والخباز على بطنيهماء ويصرخ 
الجميع من الآألم». 

هكذا تصف الكاتبة. بصرياء ما تفعله القبلة. بل إن الأيدي لا تفارق 
المواضع التي تنزف. 

كيف للحب أن يغدو طعنة نجلاء في الصدور والرؤوس... وكيف يقاوم 
إلى هذا الحد؟ 

بالطبع لا تخلو قصة الحب هذه من لمسات رومانسيةء لا سيما عندما 
يلوذ الحبيبان بالحلم. 

ثيثيليا: ستكون لنا حجرة نوم بسبعة جدران وردية وحوض سمك زجاجي» 

ليو: سأآكون قريبا مساعدا لمساعد المستشار الأول. ناتبا للمدير. ناتبا 
للرئيس. 

تملا مرايا الحب فستان الزفاف «مرايا في طرحتي وعلى جسديء» مرايا 
تعکس صورته فقط». 

وإذ تتحطم المرایا يتحطم کل شيء.. يقترب روبیرتو من آخته ٹیثیليا 
ثیثیلیا». 

يوغل ليو وثيثيليا في الحلم» على رغم الأسوار العالية. ويصران على أن 
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لكن الأزهار تقع على قارعة الطريق» وتدوسها الأقدام وتنتهي قصة 
الحب» وتتشح ثيثيليا بالسوادء وكآن نبوءة الساحرة قد تحققت. 

لم تشاً بيلالتا آن تمشي فوق مسار آلي يقود إلى الخاتمة المتفائلة 
(انتصار الحب)»ء ولم تكن إشاراتها تشى بذلك. 

ولعل الحبكة الرئيسة آثرت في نظيرتها الفرعية. فالحرب التي 
فضت إلى الخراب» لا بد أن تآخذ فى طريقها كل ما هو جميل وشفيف 
ومصيء . 

ولعلها - الكاتبة - استطاعت الإمساك بخيوط المتوازيات التى آشرنا 
N E Ee‏ ا اا 
حینا آخر. 

كانا يتشاجران ويتشابكان عندما تسوء العلاقة بين الآباء ویعودان من 
جدید. إلى وفاق لا يدوم طویلا. 

شک رای کے کی اا ار واا وات ده اة 
على تسجيل الفعل الواحد. الذي تقوم به الشخصيات في الوقت داتهء 
على رغم اختلاف الفضاءء ريبما تكون الوسيلة الأفضل لدفع الآحداتٿث 
باتجاه واحد. فما يحدث فى منزل ريكاردو يحدث آيضاء فى اللحظة 
ل درا کی و 
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الهاتل من الشخصيات اقلت كاهلهء وربما باتت عبتا عليهء كشخصية زوجة 
مدير البنك متثلا. 


فعلى الرغم من الإفاضة في رسم ملامحها الخارجية (عمرها ثلاثون 
سنة» ملابسها فاخرة» متكبرة» باردة. شفاهها وحواجبها رقيقة» وجه 
كتيم ينزلق عليه كل شيءء كآنه من الشمع) فإنها لا تدخل شبكة علاقات 
الشخصيات الآخرى. ولا تحتاج إلى آكثر من ظهور واحد» لتقدم نفسها ثم 
تنسحب من خشبة المسرح» من دون ان تترك آثرا جديرا بالذكر. وكذلك 
هي الحال مع الخادمتينء «اللتين تتحركان كل على مزلاجهاء وعلى إيقاع 
وقصة الفالم وتران ا سخا كد كان د9 على جلك اة 
العامةء أو على الحركة المجانية التي تحفل بها المهزلة (الفارّس)» والتي 
تَفرّج عن كرب بدأ يحيط بالجوء مع تصاعد العنف التدريجي (العنف من 
سمات الفارس» وإن كان لا يحول دون النهاية السعيدة). 

ويبدو أن الكاتبةء وقد أحست بعديد الشخصيات» فاقترحت آن يؤدي 
ا خد و ت هو اة 

هل يمكن آن نقرن بين الحركة الرشيقة مثلا وفكرة السيرك» باعتبار آن 
ما يعدت خال من افير او القادنة (الحرب لاه الأسباتب) 

ثمة شخصيات نمطية كثيرة يحفل بها النص» وهي بالتآكيد خرجت من 
معطف المهزلة (الفارس)ء وبعضهاء آو ربما بعبارة آدق كثير منهاء لا ينضوي 
تحت ما يسمى بالشخصية الفاعلةء وقد لا يكون له من وظيفةء سوى التعبير 
عن شريحة آو فثّة من المجتمعء وعليه يكون الهدف ملء اللوحة الاجتماعية 
اکى تد فاا 
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مدير البنك» الذي تسخر الكاتبة منهء وهي تركز على هيئته الخارجية. 
ا تی ا ار كه ن ا ا اسا ا ده 

ب ف اترم فى هة اسحا اة ان اتخات ااج 
اة ان مجو ا جار إلى امال رمن اتا الى التطارمين آي 
الفقراء. من يملا يده نقودا هو صاحب الحق. 

وين القخصياة الى كسى آهمية خاصة صان الترانيت (ل آذري 
لماذا يُصر المترجم على تسميته بالحانوتي). لأنه يشكل بنية أساسا من 
اسع ادرا مي فاا إلى اتخات الا خري 

ي سر كبرت اسان اا كان هة الان رافك الحرب 
خو دل ا ل کے یا کک کیا 

ترسم الكاتبة صورة كاريكاتورية لهء تند عن موقف منه «نحيف» جنائزی» 
حاجباه غلیظان؛ بشبه الغراب» يبدو كآنه طیر جارح...». 
إلى داخلها. 

ى م ما الو ره ا ا کے و على اة 
الق تفر ارت ال يجفا 


ریکاردو: لا . 

صانع التوابيت: الطفل؟ 

ریکاردو: آنا. 

صانع التوابيت: حضرتك الميت؟ 

وتحوله قبيل النهاية إلى بائع يدفع عربته متجولاء وهو ينادي: 

«أبيع أذىء أبيع كراهية, أبيع حقداء فتنة دينية. عدم تسامح ثأراء عقدا» 
والناس يقبلون على بضاعته» كأني به «الأم شجاعة» لبرتولد بريشت. حيث 
لكسب مزيد من المال» من دون آن يدرك آنه سيكون وقودها. 

وإذا أضفنا شخصية آخرى إلى هذا النسق من الشخصيات (المدرس) 
اد 2 نحلت الصورة. 

«قصير القامةء قليل الفهم» يمسك بيده شعرا مستعاراء ويُخرج من جيبه 
منظارا قديما... يضع آنفه في الكتاب بطريقة مبالغ بها وهو غارق في 
القراءة المصطنعة». 

وهذا السيل من الدلالات لا يتركف مجالا للتضسير أو التأويل. من بعلم 
في الإملاءء ولا يقر على رغم ادعائه! فلنا أن نتخيل آي تلاميذ يتعلمون 
على یدیه! 
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إن السطح إذ مقط فاته يكشت عن القاع والذين جطلوا من الأترف 
قضية وطنيةء ولفقوا كل شيء. وخلقوا الانقسام والتشظي» أسقطوا الأقنعة 
عن الوجود تاها كارك ایی گانوا سا فت هن د کرم على 
العفن» في روسيا القيصرية. (غوغول في مسرحيته الشهيرة المفتش). 

من الشخصيات الفافرة البارزة, التي لا تغب عن الفضاء الد رافي» على 
رغم آنها ليست فاعلة «آوليسيس» وآغلب الظن آنها الشخصية الخصم 
للشخصيات كلهاء إلا إذا استشينا «ثيثيليا» و«ليو» فهو الضمير الأخلاقي 
للجماعةء الصوت الذي لم تسكته الأهوال والفظائعء بل زادته يقينا واقتناعا 
بآنه لا بد من الوقوف في وجه الشرء ومنعه من الزحف. 

في الإرشادات المسرحيةء تقدم له المؤلفة وصفا دقيقا - وهي تفعل 
ذلك مع الشخصيات الأخرى - لكنها لا تخفي تعاطفها معه. 

(أعرج» خرس عرف عنه آنه مجنون» يجر ساقه بكل فخر. وعلى الرغم 
من آنه يرتدي ثيابا ممزقة. فإن مظهره مميز. وجهه مشقق» يطلق لحيتهء 
هلغ من لمر خمسين. غير آله يدو كير من ذلك هياد قاكنان وخمة 
العقلي» فهما تشعان ذكاء. نظرة غريبةء ولكنها حية» وهي النبض الحي 
الوحيد في جسده الميت. يعلق مخلاة على كتفه» يلتف الأطفال حولهء 
ویغنون ساخرین). 

هذا الوصف التقصيلي لمظهرهء لملامحه الخارجية. لا يشي بتعاطف 
ماروشا بيلالتا مع شخصيتها الآثيرة فقط» بل برغبتها في دفعها إلى الصف 
الأولء وإضاءتها باعتبارها بطلة. بصرف النظر عن مآسيها الشخصية. 


آولیسیس آعرج» ولكنه > یری نقسه معوقاء يجر ساقه بفخر! 
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عیناه الذكیتان . 

الان < الان تشقان فكاع د هما تة اليحدة على الساة فى 
جسد ميت! بؤرة الحياة في العينين إذن. 

بكلمة آخری لا یزال الرجل محتفظا بذكائه. ليس خطیبا قادرا علی 

يخفي في مخلاته المذياع» الذي يحرص عليهء لأنه نافذته الوحيدة 
على العالم. يسمع الآخبار بهدوءء يتسقط ردود الأفعال على النزاعات بين 
الدول المجاورة. 
كاف اليا ن مرها اعرف لن اهار فى ان الوخد ف 
البلدةء وتضعه ضمن بقعة ضوءء فى وفت يخيم فيه الظلام التام على 

لعلها تريد أن تقول إنه الضوء الوحيد في عالم مسربل بالعتمة. آوليسيس 
هو الطرف المساند لكل من ثٹيثيليا وليو. وحينما تتحرك قصة الحب» 
فاه بخ مد على كه حف إن في وهر رى كته الا انيل 
والحماقة والفظاظة وقد غطت سمهاء اليلدةء وراحت تسد الأفق. 

آوليسيس رفيق رحلة الحبيبين» نحو الحياة. كأآن ثمة حصانة نقسية - 
اذا صح هذا التعبير - تحول دون انهیاره وتجعله مقبلا علی الحياةء علی 
رغم متاعبه وهمومه وانکسار آحلامه. 
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إنه يأخذ بآيدي من يحبون الحياةء لكي يمضوا إلى الفرح. وحينما يقرر 
أن ينسحب ذات مرةء إنما يفعل ذلك لكى لا يخوض شجارا سخيفا. 

يقول ليو لأوليسيس: «شكرا يا آوليسيس.. نعرف آنك لا ترید أن 
تتشاجر». 

الطاقة الداخلية لدى آوليسيس تجعله يتجاوز محنته الفرديةء لينخرط 
فیما هو جمعي وعام. 

في الوقت الذي تبلغ فيه حماقة الطرفين الذروةء» ويقرران الاقتتالء 
ويقف أنصار كل طرف فى مريعه «تسمع ضحكة أوليسيس كالبكاء» وتطالبه 
آصوات كثيرة بالسكوت. 

يجري بسرعة» وقد تمیز غیظاء وسط الدائرة بين الفريقين» محاولا منع 
الان وکن حا ١‏ اه بهل إن بهم يح قاق 

آصوات: «هیا اخرج» لا تعرقل المسيرة!». 

يدير آوليسيس مذياعه. فإذا آنباء الحرب بين جالجولانديا 
وسابویسولاندیا تتری. 
ينهك يعطي المذياع للطفلين. في إشارة واضحة منه إلى ارتياحه لهذين 
الكائنين الصغيرين اللذين ينتميان إلى الزمن الآتی. الذي لا يریده شبیها 
بالحاضر المخزي . 

ولأن آوليسيس لا يتكلم فإن الحركة لغته» تسعفها حشرجة تنطلق من 
التابوت» وهناك موت تنقله الآخبار. 
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ظنا منه أن عدوى السلام يمكن أن تصل إلى أبناء بلدته. 

ليس الرجل مهرجا على الطريقة الشيكسبيريةء وليس بناطق للفكرء 
وليس من حواة السيرك أو لاعبيه المحترفين. إنه شخصية مبنية على 
فرادة لا تتوافر للجميع» وهو خارج التتميط مذياعه آذنه التى سخ بھاء 
ونظرته الذكية عينه التي يرى بها. لا يجترح المعجزاتء» ولا يأتي بالأفعال 
الخارقة. يتكلم الأخرس» عندما لا يستطيع السكوت فى حضرة الموت» وليو 
ممدد في التابوت. 

آولیسیس: ال .. حر .. لبا .۰ 

في «الأم شجاعة» لبريشت تنتهي ابنتها الخرساء كاترين نهاية 
تراجيدية. وهي تقف على السطح قارعة الطبل» لتحذر السكان الآمنين 
من نيران العدو. 

أوليسيس لا يقتلء وكل ما يفعله أن يجر ساقهء ويعود القهقرى» وتختلط 
بينهما من جهة وثيثيليا وليو وآوليسيس من جهة آخرى. 

مادة الصراع الأول تافهة لا معنى لهاء في حين أنها في الصراع الثانيء 
ترقى إلى ما يمكن آن ندعوه «الصراع من أجل الإنسان» من أجل درء 
الخراب ودخان الحروب عنه». 


وصراع الأنوف الطويلة والقصيرةء وما أعقبه من انحدار آخلاقی وفكکري 


110٥ 


ونفسي» وصولا إلى صراع الطويل والقصيرء كان يحرك الشخصيات. مند 
البدايةء حركة آليةء بحيث يقف فرد هنا ويتبعه الآخرون» وكذلك فرد فى 

وقد لا يكون الصراع هنا تحديدا صراع إرادات» بقدر ما هو صراع 
حماقات. بيد آن آقطاب الثلاثٹى المناوئ لهذه الحماقات (آولیسیس› 
ا ا ا ا کی ا د 

صحیح أن الإرادة التی استبسلت فى الدفاع عن القيم الإنسانية (السلام 
بين الإخوة كقيمة حضارية وإنسانية) لم يتوج سعيها بالنجاح» غير آنها لم 
ركن إلى الرافن وفك ما ترسها: 

لم تتحاور الأطراف فيما بينهاء لأنها افتقدت تلك العقلانية التى 
تۇسس له. 
الحوار (كلغة يجري تداولها) أآهمية خاصة. 

وهو ليس آكثر من تراشق - سريع الإيقاع - بالكلمات» بين ريكاردو 
وروبیرتو على سبیل المثال. 

ريكاردو: لا ترفح صوتك. 

روبيرتو: آرفع صوتي عندما يروق لي . 

روبيرتو: آحس آن آنفك يزداد طولا فى كل مرة آنظر إليه. 

ريكاردو: وآنفك يزداد قصرا. 

روبيرتو: آسنان زوجتك معوجة. 


ريكاردو: آختك نحيفة جدا. 


11 


تداول الكلام بينهما لا يؤسس لفعل أو لأفعال تسير متصاعدة» وتنفخ في 
نار الصراع» بل يدور في حلقة التداول. 

الكافة ل تمتقى,مالكلمات دات المغاط الرسفبة الطوة وييدو آن 
تجربتها العملية ترج ھی ائ امات ایا د تقدير البصري . 

والقارئ بلاحط وفرة الإرفادات المسرحية والاهتام باحق فاسيلهاء 
حتى إنه - آحيانا - ليضيق ذرعا بها. وربما يتساءل ما الذي بقي لاجتهاد 


المخرح؟ 

فة و ع ر كات ات خض اتو فاا ها تمل جال 
كما يقولون. 

بعبارة آخرى إنها تعرض نصهاء بطريقة يتماهى بها نص الكاتب ونص 
المخرج: 


وتبدو الكاتبة مأخوذة بالشرطيةء وهي تحدد الأمكنة وتلجاً إلى اللافتات 

أو اللوحات الصغيرة. لكي لا تغرق في الواقعية المباشرة. 
ضفي اللوحة الأولى في الفصل الأول وعند الإشارة إلى مكاتب البنك 

(تقترح وضع لوحتين» الأولى عليها كلمة «الاستقبال» وعلى الأخرى كلمة 
«الصراف»» وتتدلى هاتان اللوحتان من السقف» وتنزلان في الوقت المناسب» 
وبارتفاع متتاسب» لكي يتمكن رواد البنك من رؤيتهما). 

وهذه وسيلة آو طريقة معروفة في المسرح» الهدف منها عدم ملء 
ابد السرا ات واا ماف افير من الخرة لجرك السقل. 
وأضفاء القرطة السرحة التي افر لبها زالتى مير المسح هن 
السينما والتلفزيون. 
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وتكثر الإشارات أيضا إلى «الباب الوهمى» و«النافذة الوهمية» و«الكژوس 
الوهمية»» وفیى اللوحة الخامسة یدخل الممثل حاملا معه إطار باب ولوحة 
کتبت علیها كلمة «مدرسة». 

وقد تستحدم الإضاءة آحیانا لمزيد من التحديد للحيز الذي تقف هيه 

ولا شك في أن تثمة دلالة آخری» وهي تشكيل الفضاء الخارجي آمام 
المتفرج» وكسر الإيهام» من دون التوجه إليه عن طريق الخطاب المسرحي 

ويشغل الفضاء الدرامى فى النص - باعتباره حاضتا للاشخصيات 
والآحدات ومتفاعلا معها - مكانة مؤثرة بالفعلء لاسيما فی اللحظات 
الحرجة. فالجسر الذي يمد على طرقى الخقبة وائذي يتهدد الموت كل 
من يعبره» من الفريقين معاء يشهد موت ليو. 

وفي مقهى بلاس يلتقي الخصومء يتشاجرون» ويتناقشون»ء ويكون بذلك 
الفضاء المركزي. 

وتتحول بيوت الشخصيات. كبيت مدير البنك متلاء آو بيت كل من 
روبيرتو وريكاردوء إلى استعراض للوضع المادي للأثرياء الجدد (مدير 

آما الزمن فإنه الحاضر وهو يتدفق سريعاء ويحمل في طياته الشر 
آو ليمنح الشخصيات فرصة للتآمل. وهذه الآخيرة تلغفی الماضى.» بعد أن 
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تشرع أبوابها للحاضر. وثائية الماضي والحاضر متقابلة ومتضادة. 


الماضي الذي شهد صداقة روبيرتو وريكاردوء وحب ليو وثيثيلياء ولعب 
الطفلين البريءء ينسحب تاركا الحاضر يعبث بكل شيءء وينتهي حاملا 
الموت معه. 

تسخر ماروشا بيلالتا في مسرحيتها «قضية أنوف» من تلك العقول 
المسطحة. التي لا تنظر إلى أبعد من أنوفها . سواء كانت طويلة أو 
قصيرة والتي تلقي بأبناتها إلى الهلاك. وتقصي كل ما هو مشرق 
وإنساني وجميل. 

تعيد بيلالتا إنتاج «الفارّس» غير عابئة بالنوع الدرامي الذي عرف به 
تاريخياء وتحذو حذو أجدادها الإسبان» الذين تجاهلوا تعاليم أرسطو. 
لاسيما ذلك الذي يتناول «نقاء النوع». 


کت اها لاال والاكا قرات بهد بطل هه الت 
غاا 


د. ندیم معلا 
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المترجم في سطور 


ا . د. زیدان عبد الحليم زيدان 

© من موالید بنی سویف» مصر٬‏ ۹01. 

٠‏ حاصل على الدراسات التمهيدية للدكتوراه (الماجستير) وشهادة الدكتوراه 
في الأدب الإسباني من جامعة مدريد المركزية (كومبلوتنسي) عام 
۰. 

٠‏ يعمل حاليا أستاذا ورئيسا لقسم اللغة الإسبانية بكلية اللغات والترجمة 


٠‏ له عدة آبحاث ومؤلفات آهمها: «أزمة المسرح الإسباني في عشرينيات 
القرن الماضي»» «كبار كتاب المسرح في القرن العشرين» «الواقع والخيال 
في أعمال ليخاندرو كاسوناء» «الحب والشرق في أعمال لوبي دي بيجا» 
«العنف والفكاهة في مسرح آلونسو دي سانتوس» «معجم التعبيرات 
الشائعة في اللغة الإسبانية» «معجم المصطلحات العلمية والتقنية» 
«معجم الملصطلحات الدعوية باللغة الاإسبانية» «معجم الملصطلحات 
القانونية» «معجم آلفاظ القرآن الكريم باللغة الإسبانية». 

٠‏ له عدة دراسات وترجمات إلى العربيةء أهمها: «المخادع الذي لا يخدع أو 
دون خوان» و«السيد بيجماليون» للكاتب الإسباني خاثنتو جراوء «الحورية 
الهارية» للكاتب الإسباني أليخاندرو كاسوناء «نوفمبر وقليل من العشب» 
للكاتب الإسباني أنطونيو جالاء «زهور من الورق» وتلاميذ الخوف» 
و«الغزاة» للكاتب التشيلي إيجون وولف. 


٠‏ له عدة ترجمات إلى الإسبانيةء آهمها: «موجز البرهان على صدق تنزيل 
القرآن» لنبيل عید السلام هارون» «اللإسلام في سطور» محمد الملصريء 
«رسالة الإسلام» «مكانة المرآة في الإاسلام» و«لادا الإسلام» لعبد 
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الرجمن الشيهة زه اكات له اسكاية رار هان 
داج رجات نالعال ن الأسافة إلى المرية رافك 
قارقة في مض اازترا ت اة رأة راترات اليد 
اق رارت ى تومن وسال الاجر وال را 
بك النديد من ا9 عات الاية 


المراجع في سطور 


آ . د . محمد السيد غالب عوضبن 
اس الهرة د وشا غالب 
فو اة اف الوكة مدر 
٠‏ رثيس قسم الدراما والنقد المسرحي بالمعهد العالي للفنون المسرحيةء 


ورئيس قسم اللغة الإسبانيةء والمشرف على مركز اللغات والترجمة 
بآكاديمية الفنون (سابقا). 

٠‏ بكالوريوس الفنون المسرحيةء قسم الدراما والنقد المسرحي» بتقدير امتياز 
مع مرتبة الشرف. 

دبلوما الدراسات العليا فى الدراما والنقد المسرحى» بتقدير جيد جدا. 

تمهيدي الدكتوراه» بتقدير امتياز» من كلية الفلسفة والآداب» جامعة 
الأوتونوماء في مدريد . إسبانيا. 


۰ الدکتوراه هي الفلسفة والآداب والفنون» بتقدير امتیاز مع مرتبة الشرف 
الا مو جا الا ترما فى ريد انا 


1۷۲ 


قان تد ريس مراد سرج والدر اها فى كيات الترية الترهية فى الخاهرة 
والمنصورة وطنطا . مصر. 

قم بالقد رس ماله الى القترن السرحبة فى درل الكريت. 

له عديد من الدراسات المسرحية فی مجلتی «المسرح» و«آفاق المسرح» 
منها: «الفضاء والصورة المسرحية» و«الرتياتروية»» و«الوعی بالذات 
کتب عدة مؤلفات»› منها: «الميتاتياترو.. المسرح داخل المسرح.. تداخلات 
وقضايا» لىل «دراسات ومراجع» آكاديمية الفنون»› ۰۹ و«الممثل 
والدور المسرحى» ىلل «دراسات ومراجع» آكاديمية الفنون»› Tee‏ 
تيج الى اعرد عدوا خن اغمان اتترام عن ال الاتة 
اترات 
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هذه الساسلة: 


للكويتيين تجرية مبكرة في المسرح» فقد آدرك رواد العمل 
التقافي المستنيرون أهمية دوره الحيوي وما يمكن أن يقدمه من 
تطوروتنمية لمجتمعهم» وعلى الرغم من اقتران انطلاقة المسرح 
الاولى بالمؤسسة التعليمية (المدرسة) مع بداية تلاثينيات القرن 
الماضي» فإنه لم يكن مسرحا تعليميا تربويا فقط» بل كان مسرحا 
يشارك بنصوص جادة» قدم بعض قضايا المجتمع والحياة العامة 
إلى جانب تناوله آمجاد العروبة وتاريخها الإسلامي» وامتدت 
عروضه خارج أسوار المدرسة خلال العطلات الصيفية وخارج 
الوطن بصحبة الدارسين في القاهرة في بيت الكويت. 

وظلت الدولة على اهتمامها بهذا الفن وتشجيعه ورعايته 
بالتمويل والإشراف بعد انتقال مسؤوليته إلى دائرة الشؤون 
الاجتماعية» وتخصيصها إدارة للمسرح والفنون ورعاية شؤون 
الفرق المسرحية حتى انتقلت إلى وزارة الإرشاد والأنباء (وزارة 
الإعلام في ما بعد)ء وتطور معهد الدراسات المسرحية إلى معهد 
عال لدراسة الفنون المسرحية آكاديميا. 

وفي سبيل تنمية الوعي الفني المسرحي وإثراته فكريا 
وآدبياء ارتآت الوزارة إصدار ونشرسلسلة من المسرحيات العالمية 
المترجمةء لكبارالكتاب المتميزين على الساحة المسرحية العالميةت 
وأن تكون ترجمتها للعربية عن اللغة الأصلية للنص المسرحي» 
وتخضع للتحكيم العلمي»وكان يشرف عليها الشاعرالراحل 
أحمد العدواني» والدكتور محمد موافي آستاذ الأدب الإنجليزي» 
والمسرحي الكبير زكي طليمات» وصدر العدد الأول من سلسلة «من 


المسرح العالمي» في أكتوبر عام ۱۹٦۹١‏ يحمل عنوان مسرحية «سمك 
عسير الهضم» للكاتب الغواتيمالي مانويل غاليتش» وترجمه 
الدكتور محمود علي مکي» وتوالی صدورها إلى آن بلغت ٠٠۳‏ 
عددا حتى عام ۹۹۸ بعد أن انتقلت مسؤولية إصدارالسلسلة 
إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» وقد تناولت نحو 
٠‏ مسرحية عالمية (مع ملاحظة أن بعض الأعداد قد اشتمل 
على آكثر من مسرحية)» ولكل مسرحية مترجم ومراجع ودراسة 
تحليلية فنية ونقدية شملت خصائص النص وكاتبه. 

عندماقرر المجلس الوطني في نوفمبر ۱۹۹۸ دمج هذه 
النصوص المسرحية العالمية المترجمة ضمن نصوص لأعمال 
آدبية آخرى مختافة بين القصة والرواية وآدب الرحلات والسير 
الإبداعية» وصدرت تحت عنوان «إبداعات عالمية»» وبعد مضي 
تسعة آعوام على ذلك» آبدى كثير من المهتمين بشؤون الحركة 
المسرحية في البلاد وخارجها الشوق إلى إعادة طباعة بعض هذه 
النصوص المسرحية الإبداعية المختارة. 

لقد اعتبرت سلسلة «من المسرح العالمي» أضخم مشروع قومي 
عريي من منظور الترجمة والتركيز على مجال فني متخصص 
واحد» وإنه ليسعد المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إعادة 
هذا الكتزالمفقود إلى آيدي عشاق المسرح وهواته في الكويت 
ومختلف أرجاء الوطن العربي» في هذا الإصدارالتاني الذي بدا 
بإعادة طبع رائعة شكسبير «العين بالعين». 


الأمانة العامة 


سعرالنسخة 


الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي نصف دیينار 


الدول العربية الآخرى ما یعادل دولارا آمریکیا 


خارج الوطن العريي دولاران آمریکیان 


تسدد الاشتراكات مقدما بحوالة مصرفية باسم المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب وترسل على العنوان التالي: 
السيد الأمين العام 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
ص. ب: 28623 - الصفاة - الرمز البريدي 131427 


دوله الكويت 


